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أوائل الشّعر العربي في تونس  

 تدل كلمة إفريقية على الناحية الشمالية الغربية من إفريقيا ـ خاصة مناطق  

ـــ أي ـــس و شرق الجزائر  ـ ـــا إلى نواحـــي تون  طرابلس إلى القيروان و منه

ةـ ماـ بعدـ مصرـ فـي عصرـ ةـ التـي كانـت تشمـل ناحي ي مثلت الولي  المنطقةـ التـ

ــستقلت تلك ِ ــية  إلى أن ا ــة و العباس ــن الموي ــد الدولتي ــي عه  الفتوحات وف

الناحية في عهد الدولة الغلبية عند آخر القرن الثاني الهجري .

 لقـد ورد فـي كتاب ــ الحُلل السـندسية فـي الخبار التونسـية ــ للوزيـر

ــن ــا عشرة م ــبرة فيه ــبر أن ببلد المغرب مق ــه خ  الســراج  بالجزء الول من

لـم  - ه و س لـى الله عليـ  الصـحابة بعثهـم أهـل المغرب رسـل لرسـول الله - ص

لـم - ه و س لـى الله عليـ ه - ص أـلوا عنـ اـ وقفوا س ف فلم  فدخلوا مسـجده الشريـ

 بلسانهم ) آذا ما زان إيربي( و هي كلمات بربرية : فآذا معناها أين، و آمازان

 معناهـا رسـول، و ايربـي معناهـا ربـي، فأجابهـم رسـول الله صـلى الله عليـه

ــى  وســلم بقوله :- آشكاب - و معناه - و الله أعلم - أي شيــء تريدون - انته

)1الخبر  (

 فهذا الخبر إن كان صحيحا يدل أن العلقة كانت موجودة بين العرب و البربر

 قبـل الفتـح و تمثلت هنـا فـي تبادل العبارات بيـن الوفـد المغربـي و الرسـول

 عليـه الصـلة و السـلم و ل شـك أن التصـال بيـن الشمال الفريقـي و بيـن

 الجزيرة العربيـة فـي بعـض النواحـي كان قائمـا بينهمـا مـن خلل الفراعنـة و

 الفينيقييــن و قــد بدأ الفتــح العربــي الســلمي لفريقيــة فــي عهــد عمــر بــن
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ن خالد مـن ب الهذلي و هـو خويلد بـ و ذؤيـ ه الشاعـر أبـ  الخطاب الذي ورد عليـ

 بنـي هذيـل و أبـو ذؤيـب يعتـبر مـن الشعراء المخضرميـن الذيـن عاشوا فـي

ر الناس ت، مـن أشعـ ن ثابـ اـ سئـل حساـن بـ ة و أدركوا السـلم و عندم  الجاهليـ

ــو ذؤيــب الهذلي و هــو صــاحب القصــيدة الشهيرة التــي  فــي عصــره قال أب

:مطلعها 

أمََِنَ المَنوُن و رَيبْها تتَوَجّع          و الدهّرُ ليس بمُِعتب مَن يجزعُ 

 و هي من عيون الشعر العربي القديم في الرثاء ناهيك أن المنصور العباسي

 لما مات ابنه جعفر طلب من ينشده القصيدة فلم يظفر بأحد من بني هاشم

 : و الله إن لمصيبتي بأهل بيتي أن ليكون فيهم أحد يحفظليحفظها له فقال 

( .2هذا لقلة رغبتهم في الدب أعظم وأشد علي من مصيبتي بابني) 

 و تقول الخبار أن أبـا ذؤيـب الهذلي قدم مـع ابنـه و ابـن أخيـه على عمـر بـن

: أي العمل أفضل يا أمير المؤمنين؟.الخطاب فقال له 

 : اليمان بالله و رسوله، قال : قد فعلت، فأيه أفضل بعده؟ قال :فقال عمر 

 الجهاد في سبيل الله. قال : ذلك كان علي و إني ل أرجو جنة ول أخاف نارا،

اـ ت وقتئذ تابعـة لقياصـرة القسـطنطينية لكنه ي كانـ ة التـ م خرج فغزا إفريقيـ  ثـ

ق ن اسـتقلوا بأنحاء منهـا ففـي ناحيـة سـبيطلة البطريـ  أمسـت بيـد الولة الذيـ

 جرجيـر الذي تصـدى للعرب المسـلمين فـي هذه الغزوة التـي عرفـت بغزوة

م خاصـة ه عدد مـن الصـحابة منهـ ي سـرح و معـ ن أبـ د الله بـ  العبادلة بقيادة عبـ

 عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و غيرهم. و يقول

اـ د غزا مـع هذه الغزوة فلم ه قـ ب الهذلي إنـ ي ذؤيـ بـر أبـ ي خ ي فـ  صاـحب الغانـ

 أخذه الموت أراد ابنــه و ابــن أخيــه أن يمكثــا معــه بينمــا الجيــش عائد لكــن

 صـاحب المؤخرة منعهمـا لعـل ذلك خوفـا على جمعهـم مـن الروم فقال لهـم

 ! ليتخلف أحدكمــا و ليعلم أنــه مقتول فقال لهمــا أبــو ذؤيــب حينئذ : اقترعــا

 فمضــى ابنــه مــع الجيــش و ظــل ابــن أخيــه معــه ينتظــر أن يدفنــه و يخبرنــا
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ي ن أخـي أبـ د – و هـو ابـ و عبيـ ب قائل : كان أبـ ي ذؤيـ ة أبـ  الصـفهاني عـن نهايـ

م دـ احفرـ ذلك الجرف برمحـك ثـ اـ عبي اـ أب وـ ذؤيـب : ي  ذؤيـب –  قال : قال لي أب

 أعضد من الشجر بسيفك ثم أجررني إلى هذا النهر فإنك ل تفرغ حتى أفرغ

ل علي الجرف برمحـك و ألق ي فـي حفيري و انثـ م اجعلنـ ي ثـ  فأغسلـني و كفنـ

 علي الغصون و الشجر ثم اتبع الناس فإن رهجة تراها في الفق إذا مشيت

رـ الجيـش و دـ لث هـ لم أهت  كأن جهامة، قال : فماـ أخطأـ مماـ قال شيئا ولول نعت

قال وهو يجود بنفسه :

أبا عبُيد رُفع الكتابُ          و اقِترب الموعدُ والحسابُ 

و عند رَحلي جمل نجابُ      أحمر في حاركِه انِصبابُ

 : ثم مضيت حتى لحقت الناس فكان يقال : إنو يواصل ابن أخيه الخبر قائل 

ب قـبر ي ذؤيـ ر فـي بلد الروم، فمـا كان وراء قـبر أبـ  أهـل السـلم أبعدوا الثـ

يعرف لحد من المسلمين.

 ) ( إن أبا ذؤيب3) الشعر و الشعراء ( و كذلك أخبر الخبر ابن قتيبة في كتابه

 الهذلي يمكن أن يكون أول شاعر عربي دخل إفريقية و ظل فيها إلى اليوم

يـة فهـو الذي أوطـن ة للبلد التونس اـ مـن النواحـي الجنوبيـ ه فـي مكان م  برفاتـ

الشعر المغرب العربي.

نـة  ي المتوفـي س م القيروانـ ن تميـ ن أحمـد بـ و العرب محمـد بـ  333و يؤكـد أبـ

ةـ و تونـس(  و ذلك فـي فصـل ) ذكرـ هـ ) طبقات علماء إفريقي  للهجرة فـي كتاب

 من دخل إفريقية من الصحابة و التابعين( قائل : ) ومن بني هذيل نفر منهم :

 أبو ذؤيب الهذلي الشاعر توفي بإفريقية فقام بأمره عبد الله بن الزبير حتى

).4واراه في لحده( (

 ) معالم اليمان(  للدباغ من جزئه الول ففيه بعض الخبار عنأما في كتاب 

 أبــي ذؤيــب حدث قال : بلغنــا أن النــبي صــلى الله عليــه و ســلم عليــل

 فاســتشعرت حزنــا و بــت بأطول ليلة ل ينجاب ديجورهــا و ل يطلع فورهــا
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فظلت أقاسي طولها حتى إذا كان السحر أغفيت فهتف بي هاتف يقول : 

خَطبٌ أجلّ أناخ بالسلم       بين النخيل و مَعقد الطامِ 

قبض النبي محمد فعيوننا     تذري الدموع عليه بالتسّْجَام

ة دونلكـن صاـحب  ب لفريقيـ ي ذؤيـ بـر غزو أبـ  ) معالم اليمان( ينقـل كذلك خ

أن يؤكد دفنه فيها حيث يقول :

 غزا أبو ذؤيب إفريقية مع عبد الله بن سعد ابن أبي سرح و مات بها فدفنه

 عبد الله بن الزبير و قيل إنه قدم مع عبد الله ابن الزبير بكتاب فتح مصر و

 قيل توفي بطريق مكة قريبا منها فدفنه ابن الزبير و قيل مات غازيا بأرض

 الروم و دفن هنالك دفنه ابنه أبو عبيد و ل يعلم لحد من المسلمين قبر وراء

 قـبره و كان عمـر ندبـه إلى الجهاد فلم يزل يجاهـد حتـى مات بأرض الروم و

: دفنه هنالك ابنه أبو عبيد يروي أنه قال لبنه عند موته 

  أباعبيد رُفع الكتابُ    و اقِترب الموعد و الحسابُ) 5( 

.تلك أخبار أبي ذؤيب و الله أعلم

: المراجع 

  ــ الحلل السـندسية فـي الخبار التونسـية - الوزيـر السـراج، تحقيـق محمـد1 −

.223 - الجزء الثاني ص 1970الحبيب الهيلة - الدار التونسية للنشر، 

 - طبعة دار الثقافة - بيروت .250 ص 6 ـ الغاني ج 2 −

ــة للكتاب 3 − ــة - الدار العربي ــن قتيب ــر و الشعراء - اب ــ الشع   - الجزء1983 ـ

 547الثاني- ص 

  ـــ طبقات علماء إفريقيــة - أبـو العرب بـن تميــم - تحقيـق الشابـي و نعيــم4 −

.1985حسن اليافي - الدار التونسية للنشر - الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، 

. 1968 ـ معالم اليمان للدباغ - تحقيق إبراهيم شبوح - القاهرة 5 −
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................................................................................

الشعر ليس ـ الموزون المقفى ـ فقط 

 تبدو ثنائية القديم والجديد من أهم خصائص تاريخ الشعر العربي على مدى

 أغلب عصوره حيث مثلّت تلك الجدلية تعبيـرا واضحا عما كان يطرأ على

 المجتمعات العربية من تغييرات وتطورات سواء بسبب التفاعلت الداخلية

 أو من جرّاء العوامل الخارجية

 و لقد كان الدب في صدارة التعبيرات عن تلك الرهاصات المختلفة فبرزت

 بصفة أوضح في مجال الشعر حتى أن ابِن خلدون قد سجل التأثير

فيالجتماعي على اللغة و فنون الدب وذلك 

 المقدمة ففي الفصل الخاص بعلوم اللسان  رأى أنّ اللغة تتأثر بما جاورها 

 من ذلك أن عربية قريش ليست هي ذاتها عربية مضر ولحظ كذلك أن لغة

 (أي لهجة) أهل المشرق تختلف بعض الشيء عن لغة أهل المغرب وكذلك

 لغة أهل المغرب تختلف عن أهل الندلس لنّ أولئك ـ كما أورد ـ  خالطهم

الفرس والعجم وهؤلء خالطهم البربر والفرنج

 و لبِن خلدون فصل آخر على قدر كبير من الهميةّ أل وهو فصل  ـ في

 تفسير الذوّق ـ الذي يحصل عند حذق أساليب العرب بالتعلم والممارسة

 والمدارسة والعِتياد والتكرار بدون النظر إلى أصل المرء كما حصل لدى

سيبوبه والزمخشري اللذّين صارا من أيمّة العربية رغم عجمتهما

(إنهّ الكلمو عندما يستعرض  تعريف الشّعر من لدن العروضيين في قولهم   

 الموزون المقفىّ) فإنه ل يطمئن إلى هذا التعريف بل يدعو إلى ضرورة

 النظر في الشّعر من جهات أخرى مثل البلغة والوزن والسِتعارة والوصاف

 وغيرها  و يخلص إلى تعريف أوسع و أشمل يتمثل في قوله : ــ  إن الشّعر
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 هو الكلم البليغ المبنيّ على السِتعارة والوصاف المفصّل بأجزاء متفّقة في

الوزن  والرّوي

(الموزون المقفى) في الشّعر  واقِترحإذن قد تجاوز ابِن خلدون مقولة   

 تعريفا بديل شامل يؤكد فيه على السلوب والصّياغة من  دون أن يهمل

 أهمية المبنى و المعنى ثم يطبق نظريته تلك على أعلم الشعر العربي

 فيخلص إلى أن الكثير منه ليس إل نظما ولم يستثن حتى المتنبي والمعري

    وإضافة إلى هذا الرأي الجريء و المخالف المتحديّ للرأي السائد  

 يضيف ابِن خلدون رأيا غريبا آخر يتمثل في نظرته إلى أن ( كلم  

 السلميين من العرب أعلى طبقة في البلغة وأذواقها من كلم الجاهلية في

(منثورهم و منظومهم

 ويضرب على ذلك مثال حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة والحطيئة 

 وجرير والفرزدق ويفسر ذلك بأنّ هؤلء قد سمعوا الطبقة العالية من الكلم

 ( في القرآن والحديث اللذّين عجز البشر عن التيان بمثلهما

: ــ وارِتقت  ملكاتهمويزيد هذا الرّأى  الجريء صراحة وبيانا فيقول بل لبس   

 في البلغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ــ

 بينما السائد لدى اللغويين والمفسرين والدباء عموما  أن كلم الجاهليين

 يعتبر المرجع في اللغة العربية و أساسها بل كثبرا ما يكون الفيصل عند

 شارحي القرآن والسنة

 يتوضح لنا حينئذ أن رأي ابِن خلدون في الشّعر و اللغة لم يسُلمّ   فيهما 

 بالتقليد وإنما نظر إليهما نظرة نقدية مخالفة بل معاكسة  للسائد و المتفق

عليه

و تبدو جرأته النقدية ونظرته السِتشرافية  من ناحية أخرى 

 عندما دونّ بعض النماذج من قصائد كانت رائجة في عصره من المشرق    

 والمغرب فسجّل شعر الهلليين ومعاصريهم وكذلك فصّل القول في شعر

 الموشّحات الندلسية تفصيل ضمن مقولته في اللغة تلك التي تتأثر  بوضوح
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 بحركة الحياة في المجتمع و تطوراته المختلفة

هنا تبرز مواقف ابِن خلدون النقدية الثاقبة في اللغة والشّعر تلك التي تمتاز 

  بكثير من الجرأة على ما ترسخ من النظريات القديمة لذلك فإن بعض

 فصول المقدمة تعتبر أحد المداخل الساسية في تأصيل حركات تطوير

 الساليب الدبية سواء في النثر أو في مجال الشعر الذي كان لتونس ـ على

 مدى القرن العشرين ـ إسهامات عديدة في التجديد و التطوير و التجريب

 ضمن حركات متلحقة و متنوعة ولكنها ظلت دائما في السياقات العامة

 للشعر العربي ذلك الذي كان ينبثق خافقا حينا خافتا بين الحين والخر في

 هذا الجناح أو ذاك من بلد الضاد

................................................................................ 

 براعم الخضراء

 سعيد أبو بكر                                         

 لقد كانت تونس على مدى تلحق عصورها متفاعلة مع محيطها العربي
 والمتوسـطي ويتجلى ذلك أيضـا فـي العصـر الحديـث خاصـة منـذ الدعوة إلى
ه عدة س فيـ د مطلع القرن التاسـع عشـر الذي شهدت تونـ  مقولة الصـلح عنـ

  ثم إصدار الدستور1846مبادرات رائدة مثل إصدار قانون تحرير العبيد سنة 
 إثــر ذلك و مــا تلهمــا مــن إصــلحات و تنظيمات أخرى ظهرت بعــد منتصــف
 القرن التاسع عشر ومن أهمها ما أحدث في المجال الثقافي كإصلح مناهج
ــة و إنشاء المدرســة العســكرية والمطبعــة الرســمية  التعليــم بجامــع الزيتون
ـــوجّ ذلك المشروع الصــلحي وقتذاك بتأســيس ُ  وإصــدار جريدة الرائد وقــد ت
ه و لكـن و بـر عنـ بـر المع ل الخلصـة والمن ت كمثـ ي كانـ اـدقية التـ  المدرسـة الص

  فقـد18881رغـم النِتكاس السـياسي الذي انِتهـى بالحِتلل الفرنسـي سـنة 
 تمخـض القرن التاسـع عشـر على بروز نخبـة مـن الشيوخ و الدباء و جمهرة
 مـن المثقفيـن جعلت هدفهـا تحريـر البلد مـن الحِتلل و الرِتقاء بالتونسـيين
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ــة وقــد جعلت منطلقهــا الول الرِتكاز على تراث تونــس ــة الحديث  إلى المدني
ــة ــن منجزات الحضارة الوروبي ــع ضرورة القِتباس م ــلمي م ــي والس  العرب

الوافدة.

 ذلك هـو المناخ العام الذي مهـد بصـفة مباشرة لظهور جميـع التعـبيرات
دـ مطلع القرن العشريـن بحيـث أن الجيـل  المختلفةـ التـي لحـت فـي تونـس عن
 الجديـد الذي ظهرت أنشطتـه ومسـاهاماته فـي أوائل هذا القرن إنمـا  تغذى

وترعرع في ظل ذلك المناخ بما خيم عليه من آلم وما جال فيه من أحلم.

   من بين ذلك الجيل الشاعر سعيد أبو بكر

وـ المولود يوم ي تونـس و ه دـ الشعري فـ وـ بكـر أحـد رواد التجدي  سعـيد أب
  فيكون1948 جانفــي 29بمدينــة المكنيــن و المتوفــى يوم 1899 أكتوبر 28

ة ن و هـي المرحلة التاريخيـ  بذلك قـد عاصـر النصـف الول مـن القرن العشريـ
 الخصـبة فـي تطور الثقافـة بتونـس تلك المرحلة التـي قطعـت مـع كثيـر مـن
 الشكال و المضاميــن التقليديــة و أرســت الجســور الولى للتجديــد الدبــي و

الثقافي.
  م نقرأ مقدمـة1927(السـعيديات) الذي صـدر سـنة عنـد العودة إلي ديوان 

با بكر و رعاه و شجعه و م الذي احِتضن الشاعر سعيدا أ خ راجـح إبراهيـ  الشيـ
هي مقدمة مهمة لنها تعرّف الشعر كما يلي:

  - الشعر هو الشعور الذي يمل الفؤاد فيهزه سرورا و حزنا و رهبة و−
 حماســـا و فخرا  و هـــو الحســـاس الذي يفيضـــه ذلك الشعور على
ــبراته أوتار القلوب و يحرك ــز بن ــادقا فيه ــا ص ــان فيشدو مغني  اللس
 بنغماته سواكن الشجون و يثير في النفوس أمانيها و أحلمها فتنبعث

 –7في سبيلها غير عابئة بشيء -  ص 
ل أي ر قبـ ه للشعـ ي تعريفـ ن الوجدان فـ م إذن مـ خ راجـح إبراهيـ     ينطلق الشيـ
بـر عـن نظرة جديدة لدى عدد ه يع ف للشعـر مهـم لنـ  منطلق آخـر و هذا تعريـ
 مهم من الدباء في مطلع القرن العشرين ذلك المفهوم الذي يعطي العتبار
م الذي بـير احِتفال بالشكـل القديـ ل ك ي و ل نراه يحفـ  الول للمضمون الوجدانـ
ي بكـر إلي اـ يفسـر جنوح الشاعـر سعـيد أبـ  ظـل مسيـطرا ردحاـ طويل و هذا م
 القول  بحل قيود الشعر و إدخال أوزان جديدة عليه و هو أول شاعر تونسي
ــر ــا شعراء المهج ــي ابِتكره ــق الوزان الجديدة الت ــم على نس ــر و نظ  تجاس
ر مبال اـ غيـ بـح له فضـل ابِتداعه اـ  لنفسـه و أص ي ابِتكره  بالضافـة إلى تلك التـ
ث أن اـ لبـ م  م ه أناس كثيرون فـي بادئ المـر ثـ  بالنتقاد  الذي كان يوجهـه إليـ
 اقِـتدى به بعض الشعراء المعاصرين له حيث أصبحنا نرى من حين لخر على

 -21صفحات الجرائد قصيدة من الشعر الحديث - ص 
     هذه شهادة على غاية من الهمية كتبها الشيخ راجح إبراهيم حول ما كان
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ن مـن دـ مـن سنـوات العشريـ ي ذلك العه ة فـ ة وفكريـ  يجول مـن ملبساـت أدبيـ
ــد فــي الشعــر – على مســتوى ــن و تؤكــد أن محاولت التجدي  القرن العشري
 الشكـل – تعود إلي اجِتهادات سعـيد أبـي بكرـ معـ العلم أن الدعوة إلي الشعرـ
ذ السنـوات اـ منـ اـ نقرؤه س قـد سبـقته بسنـوات عديدة إذ أنن  العصـري فـي تونـ

ــنة ــن القرن - س ــل جريدة -1903الولى م ــحافة تلك الفترة مث ــي  ص   - ف
ة ة و أدبيـ اـ سـجالت فكريـ ن شهدت  الحاضرة – و مجلة السعـادة العظمـى- اللتّيـ
ة و ن على السـلمة اللغويـ ن المحافظيـ اـ مواقـف متقابلة بيـ دـ تضمنت  عديدة و ق
ــن إلى ضرورة ــن الداعي ــة و بي ــن ناحي ــان و جمال الذوق م  على نقاوة اللس

ملءمة الدب و الشعر خاصة للواقع الحضاري الجديد.
     قد أكد الشيخ راجح إبراهيم في مقدمته تلك أن بوادر النهوض في تونس

  لكأن هذا الشيخ يرد1837ّبدأت تلوح منذ تولي أحمد باشا باي الحكم سنة 
ـــي تقول تروجّ أن عهـــد الســـتعمار ـــة الســـتعمارية الت  حينذاك على الدعاي

 - غير أن الشيخ من ناحية13الفرنسي هو الذي دفع بالبلد إلي الرقي - ص 
ــستقرت بتونــس فــي تطور ِ  أخرى ل يـــنكر فضــل الجاليات الوروبيــة التــي ا
 الذهنية التونسية حيث يقول إنه قد وفد مع النازحين من ديار الغرب – أوروبا
ــن احِتكوا بأبناء ــن و المفكري ــن العلماء و الدباء و الباحثي ــة فاضلة م  - طائف
 البلد و امِتزجوا بهم و نشروا أفكارهم و أبحاثهم بمختلف الساليب فكان من

 ـ 15مجموع ذلك تأثير عظيم على العقلية التونسية -ص 
      ثم يورد الشيخ راجح إبراهيم كذلك شهادة أخرى مهمة تتمثل في التأثير
ه س مـن البلد المصـرية قائل : و هناك عامـل آخـر ل يقـل عنـ  القادم على تونـ
 تأثيرا و هو أرض الكنانة الكريمة في هاته الونة تسير في سبل الرقي سيرا
 حثيثـا و تخطـو نحـو الحياة  العصـرية بخطوات واسـعة و قدم ثابتـة و بصـيرة
 نافذة وكانــت ترســل أشعــة هذه الحركــة المباركــة على القطار العربيــة
 بواسـطة الصـحف فكان لذلك الباث المحمود على أبناء تونـس إذ كانوا أشـد

-15الناس تاثرا و اقِتداء بسيرة هاته الخت الكريمة الناهضة - ص 
     إن مقدمـة الشيـخ راجــح إبراهيـم لديوان الســعيديات قـد وضعـت تجربـة
 سعيد أبي بكر في إطارها التاريخي و الثقافي و الدبي العام و هي من ناحية
ى ث المعنـ اـ مـن حيـ ى أم ث  المبنـ ه مـن حيـ  أخرى أبرزت خصاـئص الشعـر لديـ
 فإن راجـح إبراهيـم يؤكـد على أن الشاعـر له صـفة المحارب  قائل : ( سـعيد
ـــة سـتبداد و البدع و المروق و المدني ــ ِ ـــو محارب جســـور – لل  يحارب – و ه
 الفاســـقة و التذبذب و التلون فـــي المشرب... يناصـــر الحركـــة الوطنيـــة و
 الخلق الفاضلة و يخدم العلم و الدب يذوب لطفـا و رحمـة على الضعيـف و
 اليتيـم و المنكور، يناضـل عـن المرأة و يدعـو لتحريرهـا و تثقيفهـا تحـت رايـة

 -                 12القرآن و في حدود الشريعة) – ص 
هـ ل معانات عـ أخرى مهمةـ مثـ ر أن ديوان السعـيديات يشتمـل على مواضي      غيـ
 للغربة التي يلقاها المبدع في بيئته و مثل القصائد الوجدانية من خلل وصف

الطبيعة.
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  تتمثل في مضمونه1927إن أهمية ديوان -  السعيديات - الصادر سنة
 الذي يعبر عن اللتزام بالدفاع عن معاناة النسان في القهر و الظلم  ضمن

 انِحياز تام إلى قيم الحرية و العدل و الكرامة ثم يظهر جنوحه إلى التجديد
 الشكلي في بحثه عن الوزان الجديدة في نصوصه الشعرية فالشاعر يعتبر

 عازفا ماهرا على الكمنجة أيضا بالضافة إلى هوايته للرسم و للتصوير
الشمسي و خاصة للصحافة قبل هذه وتلك.

     و من شعر سعيد أبي بكر  قصيدة - رفقا بالنسان – وقد كتبها بمناسبة
تأسيس بعض المستعمرين جمعية الرفق بالحيوان حيث قال فيها:

جمعية الرفق بالسنور والديك
ماذا عن الرفق بالنسان يلهيك

يرضيك عيشهما و المن فوقهما
! فهل عيشه في الضنك يرضيكمرحى

يلقى ابن آوى لديك المشفقين فهل
يلقى ابن آدم حظا في مساعيك؟

  ومن شعره الجديد الذي تنوعّ فيه اليقاع العروضي قصيدته المطولة – أيها
الليل – حيث وردت على هذا المنوال :

فوق هذا التل عن هذي الرمال
في انِفرادي

ها أنا مابين فرسان الخيال
عن جوادي

أرمق الليل بعين النِذهال
وهو هادي

أنت يا ليل حبيب و أنا
في ارِتياحي

إن لي فيك سويعات هنَا
و انِشراحي

ولذا أبدو إذا كنت هنُا
!غير صاح 

 وقد كتب الشاعر أبو بكر عديد القصائد الوجيزة التي تعتمد على فكرة
ــي ــز و القواف ــا الرم ــي بعضه ــد ســلك ف ــع وق ــي عدة مواضي  وحيدة وذلك ف

الطريفة مثل قوله في قطعة بعنوان – إلى البد - :
غنىّ الضيوف لربّ الدار لزمة

:إلى البدقالوا لدى قولهم فيها 
واسِتعبدوه كما شاءت رغائبهم

إذ أيقنوا أنهم فيها إلى البد
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- إذا شدوّا حقائبهم - فعلمّوه 
:اخُرجوا منها إلى البد !كيف يقول

      فالشاعر سعيد أبو بكر إذن يعتبر أحد الذين مهدوا إلى الحركة التجديدية
ة ة الولى تلك الحركـة الدبيـ  العارمـة فـي الدب التونسـي بعـد الحرب العالميـ
 التـي أنزلت الشعـر مـن المتحـف المقدس إلي ضجيـج الشارع و مـا قصـائد
 محمــو قابادو فــي منتصــف القرن التاســع عشــر تلك التــي واكبــت التحولت
 الحضارية ، وما قصائد  المير  الشاذلي خزندار بعده  إل أوضح دليل على أن
ة مـع د قطـع بصـفة تكاد تكون جذريـ د  قـ ي  العصـر الجديـ  الشاعـر التونسـي فـ
اـ ليمضـي اـليبها و مواضيعه ر مـن أس ة و تجاوز الكثيـ يـدة التقليديـ  مكبلت القص
ــث أن ــد بثبات ووضوح نحــو آفاق المرحلة الجديدة بحي  بنصــه الشعري الجدي
 الشاعـر سـعيدا أبـا بكـر يمثـل أول تأسـيس لمشروع الشاعـر المعاصـر فـي
 تفاعله  - مبنـى و معنـى و سـيرة - مـع الواقـع الجديـد لننـا بعـد هذا الشاعـر
 سـنرى أن الشعـر فـي تونـس سـيمضي فـي طريقيـن جديديـن أو مسـلكين
 متباعدين لكنهما صادران عن موقف تجديدي واحد، هما التعبير بالرومنطيقية
 و التعبير بالواقعية و قد كان الشاعر سعيد أبو بكر المبادر والمعبر عنهما معا
اـ رغـم ذلك يمكـن ة محدودة ، إل أنن  ولكـن   -والحـق يقال- ضمـن أبعاد إبداعيـ
 أن نعتـبره رائد التجديـد الشعري فـي الثلث الول مـن القرن العشريـن فـي

الشعر التونسي 
 هذا الشعر الذي كان متفاعل دائما مع ما كان يطرأ على محيطه العربي من
 إرهاصات وتحولت وقد يأخذ في خضمها بعض الخصائص و الصفات وتلك ،

.لعمري ، تعتبر تنوعا وثراء في مدونة الشعر العربي الزاخرة 
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 أبو القاسم الشابي      

      في قصائده المنثورة 

دـ فجرـ يوم التاسع من أكتوبر  بو القاسم الشابي روحهـ إلى1934عن   أسلم أ

ع و ه ينتظـر الطبـ اـ ديوانـ ة مـع المرض و الشعـر و تارك اـ بعـد معاناة ضاريـ  باريه

 النشـر و كان أن ظـل على الرفوف أكثـر مـن عشريـن سـنة حتـى نشـر فـي

.1955مصر سنة 

 إن مســيرة الشابــي و معاناتــه ســتبقى مرجعــا للمبدع الذي يروم أن يعانــق

 شوق الحياة و جمال الوجود متحديـا بذلك العوائق و الحواجـز و المحبطات و

هـ استطاع أن يجعلها حافزا يستـنهض همتهـ  كـم كانت عديدة أمام الشابي لكن

! و يقوي عزمه ودافعا يرنو به نحو الفاق الرحبة العالية

 لم يكتــب الشابــي الشعــر فحســب و إنمــا جال بقلمــه فــي فنون النقــد و* 

 الخاطرة و القصــة و المذكرات و الرســائل و المحاضرات و كان مســتوعبا

ة الرائجـة اـ على المدارس الغربيـ ي فـي عصـره و مطلع  لنجازات الدب العربـ

 وقتذاك و منخرطــا فــي حركــة التطلع و التحرر لشعبــه و مواكبــا لرهاصــات

 العالم الستعماري و متوثبا للدفاع عن القيم النسانية الخالدة و النبيلة فكان

شعره و نثره معا سجل للمبدع إذ يحلم و للمثقف إذ يلتزم.

ي*  ر مـن أي وقـت مضـى إلى أن نكتشـف مسيـرة الشابـ اـ اليوم أكثـ اـ أحوجن  م

اـ عامـة اـ و مبدعيه اـ و مثقفيه دـ خاصـة بالنسبـة لشعراء تونـس و أدبائه  مـن جدي

 ذلك أن الشابــي كان على مدى ســنوات عطائه متمثل و متحمل لمســؤولية

 المبدع الحر و النزيه و المدافع عن المثل العليا فلم ينخرط في شعر المدح
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ة و البحـث و اـ عكـف على المطالعـة و المواكبـ  و الهجاء و الغناء المبتذل و إنم

ةـ و الجمعيات و المجالت المتوفرة بـل دـ و النشاط على مستـوى الندي  التجدي

ي ر مـن مناسبـة و فـ ي أكثـ ة و ثائرا على الجمود فـ ة الثقافيـ اـ للحركـ  نراه داعم

 عديد المجالت فهو يحث و يدعو و يشارك في المشاريع التي تنهض بالدب

سواء في مجال النشر أو في مجال التأليف و التعريف.

 و الشابـي لم يلهـث وراء الجوائز و المسـابقات وحتـى عندمـا أجرت بعـض* 

ــن ــي تلك الســنوات الولى م ــر ف ــم شاع ــة اســتفتاء حول أه  المنابر الثقافي

ــن لم يحتــل الشابــي المراتــب الولى و لكــن الزمــن  ثلثينات القرن العشري

غربل فلم يبق إل من يستحق الذكر عن جدارة.

ش*  ل و تحمـل شظـف العيـ ه بـ ي عاش بسيـطا مـع أبناء جيله و شعبـ  و الشابـ

ا فلم يتنصـل مـن مسـؤولية عائلتـه و لم يتزلف الشخصـيات الوجيهـة أو  أحيانـ

ه ل أسرـته و ثقافتـ ي كانـت متوفرة لمـن كان فـي مثـ  يبحـث عـن المتيازات التـ

 وإنمــا عاش للدب فحســب فربــط العلقات اليجابيــة مــع ثلة مــن أبناء جيله

 يقاسـمونه همومـه و طموحـه فـي كتابـة أدب تونسـي جديـد يكون متطورا و

 متلحقا مع بقية البلدان العربية لذلك كتب عن الدب في المغرب و المشرق

! فكانت مراسلته سجل حيا نابضا بالمعاناة و المال و اللم في آن

 لقـد عانـى الشابـي مـن عدة عوائق كانـت كمثـل المحبطات فـي مسـيرته* 

 الغزيرة رغم قصر مدتها بداية من صعوبة تحدي الجمود الفكري في عصره

 الذي اعتــبر بعــض شعره مروقــا عــن الديــن، إلى اســتفحال ظاهرة عدم

 العتراف بالبداع لدى بنـي الوطـن حيـث يواجهـ كـل متفوق فـي ذلك العصرـ و

 ربما إلى اليوم، بتحديّ السبق المشرقي في مقولة ـ هذه بضاعتنا ردت إلينا

 ــ باعتبار أن المشرق هـو الصـل و المركـز و أنـه ل أفضليـة لبقيـة القطار و

ــو ــستهجان  أطراف أخرى بمقولة أن الغرب ه ِ ــم، و يضاف إلى ذلك ا  القالي

 المرجع في الفكر و الدب و الحضارة و ل يمكن للعرب أن يضيفوا أو يبدعوا

!  أكثر منه
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ــن و هذا*  ــور هذا الغب ــر العص ــيون على م ــد عرف المبدعون التونس  بلى ق

بـراطور د القرطاجـي مـع الشاعـر فلوروس الذي سـحب الم ذ العهـ  الجحود منـ

 رومـا منـه الجائزة باعتبار أن الفارقـة ل يمكـن أن يتفوقوا على الرومان فـي

! أي مجال

 و كذلك المـر بالنسـبة لبـن خلدون و لبـي الحسـن الشاذلي و لعبـد العزيـز

ــائس أو ــبب المكائد و الدس ــن هاجروا أو أبعدوا بس ــم الذي ــي و لغيره  الثعالب

.الجحود و المحاكمات

 لقد صمد الشابي و تحدى و اشِتكى و بكى حينا و ثار و زمجر و توعد أحيانا* 

! و كان صادقا في كل الحالت

 برغم مرور السنين يحافظ الشعر البديع ـ رغم قدمه على ألق التجديد فيه* 

 فيلوح عند كل قراءة  توهجه و تأثيره و ل يفقد رونقه و جماليته بل إن الكثير

 مــن قصــائد أبــي القاســم مــا تزال فاعليــة و متألقــة بــل و قابلة لمزيــد مــن

ــ ــج و المدارس فقصــيدة ـ ــم تنوع المداخــل و المناه ــل برغ  القراءة و التحلي

ي تبعـث فـي اـئد البديعـة التـ بـر مـن القص  ـمثل تعت لـوات فـي هيكـل الحـب ـ  ص

 النفس مشاعر الجمال و السمو حيث يصور المرأة كائنا ساميا يشع بهجة و

اـ يجـد نـفونية متناغمـة المقامات و اللوحات فإذا بقارئه نـا و سـلما فـي س  حس

 نفسه في مراقي الوجد يعرج إلى سماوات الفن بما ينداح عليه من انتشاء و

صفاء : 

عذبة أنت كالطفولة كالحلم

كاللحن، كالصباح الجديد

كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء

كالورد، كابتسام الوليد

يا لها من وداعة و جمال

! و شباب منعم أملود
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 فوجدان الشابــي مــا يزال خضمــا زاخرا بالعطاء رغــم هذا القرن ـــ القرن

 العشرين ـ  الذي انِقلبت فيه القيم و الموازين و العلقات أكثر من أي وقت

.مضى

 ! ما أحوجنا في هذه الفترة الحالكة التي قلب فيها كثير من الشعراء بلى* 

 و الدباء و المثقفين و المبدعين ظهر المجن و تنكروا لقيمهم و مبادئهم التي

اـ كتبوا على نبراسهـا السنـين العديدة مـن أجـل جائزة أو حظوة أو كرسـي  ! م

أحوجنا إلى قراءة أبيات الشابي :

ل أنظم الشعر أرجو به رضاء المير

بمدحة أو رثاء تهدى لرب السرير

حسبي إذا قلت شعرا أن يرتضيه ضميري

  فإذا هـي مـا1934التـي كتبهـا سـنة  و لنقرأ قصـيدة » إلى طغاة العالم «* 

 تزال تعبر عن لسان حال كل الذين تذوقوا مرارة الحتلل و القهر و العدوان

:

أل أيها الظالم المستبد

حبيب الظلم عدو الحياة

سخرت بأنات شعب ضعيف

...و كفك مخضوبة من دماه 

  حيـث يعـبر فيهـا عـن1933»للتاريـخ « التـي كتبهـا سـنة  و لنقرأ قصـيدة * 

ع اـ يتمتـ تـغلل و النهـب بينم يـط الذي يتعرض للس اـن البس  ضراوة معاناة النس

الغرباء في الوطان المقهورة بالثروات و المتيازات إذ يقول :

البؤس لبن الشعب يأكل قلبه

و المجد و الثراء للغراب
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و الشعب معصوب الجفون مقسم

كالشاة بين الذئب و القصاب

و الحق مقطوع اللسان مكبل

و الظلم يمرح مذهب الجلباب

اـ اليوم و اـ تزال جديدة نابضـة مترجمـة عـن واقعن ي م ر مـن قصاـئد الشابـ  فكثيـ

ه مـن صـدق الحساـس و اـ يلوح فيـ  تلك لعمري مـن أسـرار الدب النساـني بم

! براعة التعبير

ة خاصـة و أن البعـض مـن آثاره مـا*   لذلك يسـتحق الشابـي مزيدا مـن العنايـ
 يزال متفرقا مبثوثا هنا و هناك دون أن ينشر في عمل علمي محقق و كامل

ة ي الحياة  بالضافـة إلى قصـائده النثريـ ه أغانـ   التـي كتبهـابمـا فـي ذلك ديوانـ
 و تعــبيرا حديثــا هــو إلى الكشــف والكتشاف أقرب بالنســبةباعتبارها تجديدا

لتلك الفترة  

س ن تستـقر فـي تونـ اـ كادت سنـوات العقـد الثالث مـن القرن العشريـ  م
 حتـى  أصـبحت النصـوص الشعريـة المنشورة وقــتذاك تشتمـل على أشكال
 متنوعــة مــن  العمودي ، إلى الشعــر المتحرر مــن النمطيــة العروضيــة ، إلى
 الشعر المنثور  ذلك الذي اقِتبسه بعض الشعراء التونسيين من مدونة شعراء
 المهجـر ومـن الشعـر الفرنسـي خاصـة و لكـن لم يتجاوز المحاولت الفرديـة
 ومــن حيــن إلى آخــر فحســب ، ولقــد كان أبــو القاســم الشابــي واعيــا بتلك
 المسـائل الشكليـة فـي الشعـر منـذ البدايات الولى له فـي النشـر حيـث أنـه

أرسل إلى صديقه محمد الحليوي في حاشية رسالته الثالثة قائل خاصة : 
 ( سألتني عن مجلة سعيد أبي بكر و هل أن الداعي إليها مادي أم فني و أنا
ل مبلغ العلم عندي هـو ب إذ كـ ك و بماذا أجيـ ف أجيبـ ق كيـ  ل أدري على التحقيـ
 أنه تولىّ إدارتها الفنية أعني إدارة التحرير و أنه تسلم مني قطعة من الشعر
 المنثور عنوانهــا ـــ الشاعــر ـــ تحــت عنوان أكــبر أود أن اكتــب تحتــه مواضيــع
 مختلفةـ إن ساـعد الدهرـ و أشفـق الله و هذا العنوان هوـ : صفـحات من كتاب
ــن ذلك ــع مــن المجلة و مــن بي ــه يصــحح مــا طب ــي رأيت ــ و أعلم أنن  الوجود ـ

قطعتي )
  فنص الشابي الذي أدرجه تحت الشعر المنثور اعتبره ( قطعة) و تلك
ــي كان مدركــا تمامــا  كلمــة تدل على القصــيدة أيضــا و معنــى هذا أن الشاب
ه بعدئذ على صـفحات مجلة ة فيـ د الذي سيـواصل الكتابـ ي الجديـ س الدبـ  للجنـ
بـر نـوسي و هـو الخـر يعت ن الس ن العابديـ اـ زيـ ي كان يديره ي) التـ  (العالم الدبـ
ن ي الثلث الول مـ ي و الفكري فـ دـ الدبـ ر مـن دعاة التجدي ي بكـ ل سعـيد أبـ  مثـ
ل هوـ المحرك الفعلي للدب التونسـي الحديـث فـي بعـض ن ، بـ  القرن العشريـ
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الحيان..
ــع و ــة بالجم ــر لم تلق العناي ــن الشع ــي هذا النوع م ــي ف  إن آثار الشاب
 الدرس مثلما تسنى لبقية آثاره الخرى أن تحظى به و  لعل السبب في ذلك
 راجع إلى اعتبار تلك القطع- حسب تسمية الشابي نفسه من الشعر المنثور-
م هـو ة القصيـد العمودي ثـ اـ إلى كتابـ اـ تجاوزه  مجرد محاولت أولى سـرعان م
 نفســه لم يجمعهــا مــع شعره فــي ديوانــه أغانــي الحياة فظلت مبثوثــة فــي
 مصادرها الولى و قلمّا أشار إليها الدارسون باعِتبار صعوبة الوصول إلى تلك
 النصـوص مـن ناحيـة و باعِتبار أن ذلك النوع مـن الشعـر الجديـد ، على تعدد
 مصطلحاته ، قد واجهته تحفظات شديدة لدى كثير من النقاد عل مدى فترة
 طويلة فالســكوت على نصـوصه تلك فــي هذا النوع مـن الشعــر ليــس دائمـا

موضوعيا أو لسباب بريئة !!

نـة  ي صـدرت العمال الكاملة1984فـي س يـنية الشابـ بـة خمس   و بمناس
 للشابــي و قـد تضمنـت فــي الجزء الثانـي منهـا نصـوص شعره المنثور التـي
 أمكـن الوصـول إلى جمعهـا و لكـن دون تحقيـق و مـن دون أن توضـع تحـت

عنوان الشعر المنثور.

: أغنية اللمالقصيد الول

 : ليــس النحيــب الذي يصــدره القلبصــدرّه الشابــي بهذا التقديــم قائل فيــه 
 كالنحيـب الذي تبدعـه الشفاه و ليسـت الدمعـة التـي يرسـلها اللم كالدمعـة

التي يسكبها المل
:ثم يبدأ القصيد بهذا المدخل 

ما أروعك أيها اللم و ما أعذبك
أيتها المرارة التي ملت أودية الحياة بصراخ السى

و أترعت كأس الدهور بغصات الدموع
أيتها الكف الهائلة التي حطمت على شفة القلب كأس المل

و أراقت بكهف الظلم خمر الحياة
أيها الهول الذي ترهبنا ملمحه و تخيفنا ذكراه

أية شفة ترنمت بأغاريد الحياة منذ البدء
(...)و لم تغتسل بلهيب الحياة 

 و يتواصل القصيد على هذا النسق في أربع فقرات متتالية تبدأ بنفس الصيغة
:تقريبا فالولى تبدأ 

لنبحث أيتها الحياة
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:و تبدأ الفقرة الثانية  
لنركع أيتها الحياة
:و تبدأ الفقرة الثالثة  

لنبحث أيتها الحياة 
:و تبدأ الفقرة الرابعة  

و لنقدس يا أيها الغاب المنتحب

ـــه جاءت ـــبي متشاب ـــن تلك الفقرات تتردد جملة ذات نســـق تركي  و بي
كالمفاصل أو الردهات التي تراوح و تربط بين الفقرات على هذا النحو:

و انتغن يا قلبي بأنشودة الحزان المرة حتى البد
:ثم تليها الفقرة الثانية 

و لنترنم يا قلبي بأغنية اللم المرة حتى البد
:ثم تجيء بعدها الفقرة الثالثة 

و لنرتل يا قلبي بسكون أغاني الوجاع المرة
حتى البد

: و أخيرا تصل الفقرة الرابعة و الخيرة و في نهايتها الجملة الخاتمة 
 و لنرتــل يــا قلبــي الكئيــب البائس نغمــة اللم المرة المخضلة

بالدموع
.و لنرددها على مسمع الظلم حتى الموت

 فنلحظ هذا التشابه في كل مرة من حيث أسلوب المر و النداء خاصة
 إل أن الجملة تتحول و تتبدل ضمن نفس النسق من حيث المعاني المتشابهة
 و المترادفـة فـي كلمات ( لنتغـن و لنترنـم و لنرتـل) و كذلك بترديـد قوله (يـا
د قوله ( بأنشودة الحزان المرة ) و(بأغنيـة اللم  قلبـي) فـي كـل مرة و ترديـ
ــي الوجاع)و (نغمــة اللم المرة) ممــا يجعــل الجملة  المرة) و (بســكون أغان
 لزمة تتكرر عند آخر كل فقرة قائمة أثناء حركات النص فهي تشبه إلى حد
 ما القافية التي تتشكل على وتيرتها أبيات القصيدة العمودية أو الغصن الذي
 يتكرر في فقرات الموشح على أن الجملة الخيرة كانت تمثل الخاتمة حيث
دـ) التـي تكررت ساـبقا كلمةـ (الموت) فهـي قفلة هذا النـص  أمسـت كلمةـ (الب

أو هي تمثل (الخرجة) بلغة الموشحات.

ص الشعري  ل اللغويإن هذا النـ ة اللم) يمثـل نسـقا جديدا فـي التشكيـ  (أغنيـ
 الشعري عنـد الشابـي يعتمـد فيـه مرة على السـتمرار و مرة على التكرار و
 مرة على التنوع و مرة أخرى على التبدل و لكـــن النـــص يبدو محكـــم البناء
ــا إلى ــا فقرات متماثلة تفضــي الواحدة منه ــم تليه ــه يبدأ بمقدمــة ث ــث ان  حي
 الخرى مــن خلل جملة فاصــلة واصــلة لتتمخــض فــي النهايــة و بعــد حركات
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متصاعدة إلي الذروة ثم إلى السكون التام.

 أمـا مـن حيـث المضمون فهذا القصـيد النثري قـد ضـم مدائح جليلة إلي
 مفاهيم كانت توصف بالمذمة فقد قلب الشابي المفاهيم السائدة مثل إتيانه
 معاني جديدة ما كانت تعرف ضمن العلقات المعلومة القديمة بين الكلمات

في سياقاتها الدبية على هذا المنوال :
لم يرتشف من جدول الجحيم−
الجنة النارية−
أنشودة الحزان المرة−
الشعة الساحرة التي تنبت حول جداول اليام−
الزهور النارية المقدسة−
الجفون المكحولة بالوجاع−
لنقدس أيها الغاب المنتحب−
يا أيتها البحيرة الواجمة−
يا أيها القلب المتلحف بالغصات و الدموع−
(..)على مسمع الظلم −

ي ي فـي هذا القصيـد النثري منحـى جديدا فـ وـ القاسـم الشابـ دـ نحاـ أب  و ق
 اللغـة مسـتفيدا مـن المتون الرومنطيقيـة المهجريـة مـن ناحيـة و كذلك مـن
 النصـوص المترجمـة عـن الدب الوروبـي مـن ناحيـة أخرى مـع الحالة  على

رموز الشعر العربي  القديم في نفس الوقت مثل قوله :
( حيث تمايلت لزوميات المعري)−
(ترنمت رباعيات الخيام)−
 ( أيـن ترتعـش أغانـي البطولة و تتموج الشعلة الناريـة الملتهبـة فـي−

قصائد المتنبي)
( التي نستنشق عبيرها من لوعة المجنون و أغانيه) −

 لذلك نقول إن التجديد الشكلي الذي سلكه الشابي في هذا النص على
د النظـر د عنـ ج جديـ د عاضده منهـ ة و على مستـوى البناء العام قـ  مستـوى اللغـ
ةـ و قدـ كان مستـندا فـي كـل ذلك على منجزات عصرـه  إلى المواقـف الوجودي
ل ذلك ة و كـ ة و مستـفيدا كذلك مـن ترجمات الداب الغربيـ ة العربيـ ي الكتابـ  فـ

لم يمنعه من التجذر في تراثه القديم.

: الدمعة الهاويةالقصيد الثاني
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 هــو تأملت باطنيــة فــي الحياة و الموت و مقابلة بيــن معانــي المــل و
ــا على ــبر جناس ــن القلب و الق ــي م ــل الشاب ــن و يجع  اللم على مدى الزم

مستوى اللفظ و طباقا على مستوى المعنى
الفقرات الربع حيث تبدأ الولى : و القصيد يضم أربع حركات تتخلل 

(انظر يا قلب) 

انظر فهناك تلشت تلك النغمة..): (و تبدأ الفقرة الثانية كذلك 

: أما الفقرة الثالثة فهي تبدأ بقوله 
(هنالك انطفأت شعلة الحب...)

...فكأنها عود على بدء أو استئناف جديد لنفس الفقرة السابقة
:لكن الفقرة الرابعة و الخيرة تبدأ كل منهما بقوله 

(هي الحياة التي تجرعك اليوم...) 

 فكأن الشابي بحركة هذه الفقرة أراد أن يصل بها إلى النهاية المقصودة في
: قوله 

فما أهون الحياة عند الموت
 و ما أهون القلوب عند الحياة

 إن صيغة النص قائمة على تقديم تليه فقرات ثلث تنتهي كل منها بالفاصلة
:الواصلة على هذا النحو
:بعد الفقرة الثانية نجد 

فما أجزعك يا قلبي
و ما اجلد القبر

:و بعد الفقرة الثالثة نجد 
فما أتعسك يا قلبي

و ما أقسي القبر
و بعد الفقرة الرابعة تأتي الخاتمة
فما أهون الحياة عند الموت

و ما أهون القلوب عند الحياة
 

ــس ــة)يقومان على نف ــة الهاوي ــيد (الدمع ــة اللم) و قص ــيد (أغني  فقص
ي ة التـ ل خاصـة فـي توالي الحركات المعنويـ اـ و هـو يتمثـ ي تقريب  المعمار الفنـ
دـ ط و ترادف مـن خلل تردي  تبدأ بالفتتاح لتصـل إلى الختام عبـر تلحـق و ترابـ
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 بعـض الصـيغ للفصـل و للوصـل أيضـا ففـي هذا المعمار الفنـي يحقـق النـص
ر النِطلق والتماهـي و اـ و قـد تناول مـن خصاـئص النثـ ز مع  النسيـاب و التركيـ

قد تناول من الشعر اليقاع و اليحاء.

 إن ثنائية الشعر و النثر واضحة لدى  الشابي فهو يقول في رسالة إلى
)270بعض أصدقائه في نفس هذا المجلد من أعماله.( الجزء الثاني ص 

ت إلى ي فترات مختلفـة حببـ د أفكار متنافرة فـ ي مـن ذلك العهـ د تناوبتنـ  ( و قـ
 النثر أحيانا و بغضت إلى الشعر ، و قلبت لي ظهر المجن في فينات أخرى،
 فكرهت النثر وأحببت الشعر، أما الن فهما خدناي في فجر الحياة و غروبها
ي إلي ت إلي الشعـر أتوق منـ ي وان كنـ اـ وانـ اـمتها و قطوبه  و بلبلي فـي ابتس

النثر لكنني ل اضن على نثري بعبق من عواطفي و أفكاري).

 إن القصائد النثرية التي توصلنا إليها في هذه المجموعة تضم النصوص
التالية:

 ه1345 رجب سنة 16 بتاريخ 5أغنية اللم ص 
 ه1345 صفر سنة 20 بتاريخ 9الدمعة الهاوية  ص 

 ه1345 ربيع الثاني سنة 10 بتاريخ 11أيتها النفس ص 
 ه1345 ربيع الثاني سنة 30 بتاريخ 13الخريف ص 

 ه1344 جمادي الثانية  سنة 8 بتاريخ 16الحزان الثلثة  ص 
 ه1344 محرم سنة 19 بتاريخ 19بقايا الشفق ص 

 ه1344 جمادي الثانية  سنة 20 بتاريخ 22أمام كهف الوادي  ص 
 ه1345 ربيع الول سنة 5 بتاريخ 24كيف يا قلبي ص 

 بدون تاريخ 41الذكرى ص 
 بدون تاريخ45النفس التائهة ص 

)18/1/48 بتاريخ (50الشاعر ص 
)1345 بتاريخ (في صفر سنة 92الليل ص 

ي فـي الشعـر المنثور ملحـة  لذلك تبدو الدعوة إلى نشـر نصـوص الشابـ
ِسـتجلء نـى درسـها و ا ى يتس اـ و حتـ ى يتمكـن قراء الدب مـن الطلع عليه  حتـ
 خصــائصها الفنيــة و المعنويــة فهذه النصــوص المنشورة فــي (العمال) ســنة

ي فـي نصـوص شعره1984 اـ نشـر للشابـ ة م ر عددا مـن بقيـ ت أكثـ   و لئن كانـ
 المنثور فــي بعــض المراجــع  إل أنهــا تحتاج إلى طبعــة علميــة شاملة ليصــدر

بعدئذ ديوان الشابي في قصيد النثر كامل.
 إن عمل تاريخيــا توثيقــا  محققــا بات متأكدا لتراث الشابــي فــي قصــيد
 النثر خاصة و في بقية كتاباته أيضا و ل يكون ذلك إل ضمن هيئة أدبية علمية
 مسـؤولة و ليـس تحـت ضغـط الظروف و فـي المناسـبات النيـة لن الرجوع
 إلى منشورات تلك  الفترة و الطلع على المخطوطات يصـعب على شخـص
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 واحد بإمكانياته المحدودة الخاصة، و في انِتظار صدور هذا المطمح يمكن أن
ي فـي الشعـر ة الشابـ تـخلصها مـن تجربـ ي نس ة التـ  تحوصـل الملحظات التاليـ

المنثور ذلك الذي وصلنا إليه.

 : تندرج كتابات الشابـــي فـــي الشعـــر الجديـــد الخارج على المقاييـــسأول 
ــة فــي القرن ــة عارمــة فــي الثقافــة العربي ــة ضمــن حركــة تجديدي  العروضي
 العشرين حاولت أن تؤسس ركائزها في التراث العربي بالربط مع منجزاته
 البديعــة و كذلك بالســتفادة مــن الداب الخرى فــي العالم الغربــي خاصــة و
ي خلل هذا القرن و تعـبيرا عـن ي و العربـ  انِطلقـا مـن تحولت الواقـع الوطنـ

الخلجات التائقة إلى التحرر و النبثاق حينا و إلى إثبات الذات حينا آخر.

اـئده ن قص ة و بيـ اـئده النثريـ ن قص لـة بيـ اـ : يمكـن أن نلمـس بسـهولة  الص   ثاني
 الخرى تلك التي حاول فيها التجديد على مستوى التفعيلت و القوافي بحيث
هـ من أحلم و دـ الشابـي واضـح التأثير على نصوصه بما في  أن زمن الكتابة عن
 مـن نكسـات أيضـا فقـد بدأ الشابـي منطلقـا جامحـا ووصـل بـه المطاف إلى

النكسار و الخيبة.

  ثالتــا : فــي القصــائد النثريــة للشابــي خصــائص تكاد تكون ثابتــة فــي أغلب
ي ث الموضوع و تتجسـم فـ ة مـن حيـ ي الرومنطيقيـ ل فـي المعانـ  نصـوصه تتمثـ
تـوى د و التكرار فـي مس ث الكلمات و تتشكـل ضمـن الترديـ  القاموس مـن حيـ
 البنيــة النحويــة و على مســتوى اليقاع الصــوتي غيــر أن تشكيــل النــص على
 الورقة يجدر به أن يؤخذ بعين العتبار لن القصيدة النثرية ذات إيقاع بصري
ص المنشور على ل النـ اـءل عـن إلى أيـّ  حدّ يمثـ اـ أن نتس د لن ث لبـ اـ بحيـ  أيض

الصحف و المجلت و في الكتب النص الصلي كما اقِترحه الشابي؟.
.إن القراءة هي أيضا يمكن أن تحدد إلى مقدار معين شكل النص و سماته

المراجع
 : ســـعيد أبـــو بكـــر (المقدمـــة) الدارالســـعيديات ­

1981التونسية للنشر 
 : محمدـ صاـلح الجابري –الشعرـ التونسـي المعاصرـ ­

1974الشركة التونسية للنشر – تونس 
 : محمـــد الحليوي – دار المغربرســـائل الشابـــي ­

1966العربي تونس 
ـــي­ ـــسالعمال الكاملة للشاب ـــة تون  - وزارة الثقاف

2 – الجزء 1984
) 2 (المجلد 1994الشابي – وزارة الثقافة ­
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ــــة التونســــية ­   مقال :1965مجلة حوليات الجامع
ق ي – توفيـ ي القاسـم الشابـ ي دراسـة أبـ ة فـ  مشاركـ

135بكار – 
د− و زيان السـعدي – مؤسـسات عبـ  فـي الدب التونسـي المعاصـر – أبـ

1974الكريم بن عبد الله 

..............................................................................  

      مـحمــد الـبشــروش 
                    

     من الرومنطيقية إلى التصوف
                                                  

                                                  

 هو أحد الثلثة الذين مثلوا في الثلث الول من القرن العشرين مسيرة 
 واضحة المعالم في التجديد الدبي بتونس فكانوا حلقة الوصل بين المشرق
ِــستطاعوا ربــط الصــلة بيــن الدب العربــي  و الدب  والمغرب مــن ناحيــة و ا
ــم دماء ــي الدب التونســي على أقلمه ــة أخرى فجرت ف ــن جه ــي م  الوروب
 جديدة دافقــة بالحياة والشواق ، وهؤلء الثلثــة هــم أبــو القاســم الشابــي و
ــمة ــبيت بص ــن تث ــم تمكنوا م ــث أنه ــد البشروش حي ــد الحليوي و محم  محم
ـــة و ـــي الترجم ـــة ف ـــة و نقدا و كتابات أخرى متنوع ـــم شعرا و قص  تجربته
 المذكرات و الرسائل و الصحافة و التاريخ و غير ذلك مما لم يجمع و يدرس

بعد بالقدر اللزم.

 و إذا كان أبو القاسم الشابي قد نال الحظ الوفر من محمد الحليوي و
 محمد البشروش و ذلك لسباب أدبية و تاريخية ، فإن العتناء بهما و بغيرهما
 مـن أدباء ذلك الجيـل يدعونـا إلى التأمـل فـي تجربتهمـا  و رصـد ملمحهمـا و

خصائصهما  لتتوضح  أكثر صورة الدب التونسي في تلك الفترة الخصبة.

  فـــي هذا الســـياق إذن يندرج تأليـــف عبـــد الحميـــد ســـلمة ( محمـــد
 ـ الذي جمع فيه شتات سيرته الذاتية و علقته1البشروش حياته و آثاره)  ـ 

 الخاصة بالشابي و الحليوي من ناحية و جمع أيضا أهم كتابات البشروش من
عـ ي فصـول خاصـة حسـب الغرض و النوع م اـ فـ اـ إياه  مصاـدرها الصلـية  واضع
 التعليق المناسب عند القتضاء، فكان حقا عمل جليل يعتبر الخطوة الساسية

الولى للدخول في تجربة  البشروش الدبية و النسانية.
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ــي (العالم ــض أعداد مجلت ــن هذا الكتاب و بالعودة إلي بع ــا م  و انِطلق
ة محمـد البشروش فـي الشعـر و ي) و (المباحـث) يمكـن أن نرصـد تجربـ  الدبـ

 )2هي تجربة كانت متميزة شكل و مضمونا لجيل ما بين الحربين في تونس(
دـ ن فقدـ جمعـ الستـاذ عب  و يبدو أن محمدـ البشروش كان مـن الشعراء المقليـ

الحميد سلمة لمحمد البشروش ستة نصوص شعرية هي :

)3 – قصيد أين يومي للسرور (1              
: يقول فيه 

ذهب المس فواها نحن للقبر نسير
و الغد يدنو دنوا ما الذي فيه نصير

ما الذي خلفت الحجاب ما الذي خلف الستور
!أمساء و ظلم أم صباح و بكور؟

ن ن الحياة و الموت و بيـ اـن المتردد بيـ  فهـو قصـيد تأملي فـي قدر النس
 اللم و اليأس لكــن محمــد البشروش يخلص فــي آخــر القصــيد إلى التفاؤل

قائل :

و تعالي نبصر المواج من فوق الصخور
و نبصر الكون بديعا فيه شهب و بدور
فيه شمس و ظلم فيه أسرار البحور

و تعالي نلتهي بأغان و زهور
ننعم النفس بغيد و بثغر ونحور

فادني مني و أترعي الكأس فيومي للسرور

ــي ــي القدم ف ــل الضارب ف ــي غرض التأم ــيد ف  و لئن انِدرج هذا القص
ة ه المسـحة الرومنطيقيـ د أضاف إليـ ي إل أن محمدـ البشروش قـ ر العربـ  الشعـ

  النصــف الول مــن القرن العشريــنالتــي ســادت الشعــر العربــي على مدى
لكنها رومنطيقية تنحو إلى الهواجس الوجودية و إلى التعبيرات الصوفية.

)4( قصيد   الكون أعمى –2                      

قدم محمد البشروش لهذا القصيد قائل :
 - للحياة غاية يسعى الكون إليها و يكد  و من أجل هاته الغاية نشقى نحن و 

 نتعذب و نضــج و ننحــب فل يتجاوزنــا النحيــب و تمضــي الحياة إلى  صــميمها
 المجهول ، و هاته البيات قالها شاعر حين كانت دلئل الفجر تبدو بعد السهر

 -
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 و القصيد ورد على شكل الرباعيات حيث حافظ محمد البشروش على نفس
 تفعيلة الرمل ـ فاعلتن ـ لكنه راوح بين القوافي مرة و نوع بينها مرة أخرى،
ــا إلي الروح ــا و أحيان ــة حين ــل إلي الكآب ــه فهــي تمي ــا نفســية الشاعــر في  أم
 التشاؤميــة الغالبــة وذلك عندمــا نظــر إلي المنزلة النســانية مــن خلل ظلم

:كثيف قائل في ختام القصيد

و مضى الليل فثارت كل أشواق الفؤاد
و صبرت فإذا الصبر جحيم و قتاد

قال طرفي لذكاء و هي في ألق تسير 
أكذابا يا شمس قلبي يبكى بالدمع القرير

فأجاب الليل و الصمت ذكاء و القمر
!إنما نحن عبيد مثل أبناء البشر 

 فعنوان القصيد (الكون العمى) يلخص رؤية الشاعر إلى معاناة تجربة 
  يمكن أن نربطه من1938الحياة و نحن إذا لحظنا أنه قد نشر في جانفي 

 ناحية أخرى بالزمة العالمية الخطيرة التي كانت قد خيمت على العالم قبيل
نشوب الحرب الكونية الثانية بعد هذا التاريخ بقليل.

ن ة و بيـ ن المقدمـة النثريـ ة أخرى أن نلحـظ العلقـة بيـ  و يمكـن مـن زاويـ
 نص القصيد ذاته فبقدر ما تمهد له فإنها كذلك تدل على المناخ الداكن الذي
 سـاد نفـس الشاعـر مـن خلل كلمات مثـل (الكـد) و (الشقاء) و (العذاب) و

(النحيب) و (المجهول) .
اـ أن الشاعـر ل يرى فـي ص لح لن ر و الشعـر فـي هذا النـ ن النثـ اـ بيـ  فإذا ربطن
 دلئل الفجـر إل ظلمـا جديدا و ليل مقبل و يكون العنوان مناسـبا تمامـا حينئذ

(الكون العمى)
                              

ث اـ أيضاـ حيـ ب به ل ويكتـ ة الفرنسيـة بـ  كان محمـد البشروش يحذق اللغـ
 كان مطلعا عن كثب على أدبها الذي ترجم منه إلى العربية فل عجب إذن أن

يكتب الشعر النثري وفي ذهنه الوعي بمسألة التحرر من النمط الخليلي.

 )5(- قصيد خواطر مجنحة   3                 

ــا و بعيدا فــي عوالم التســابيح و ــح محمــد البشروش عالي  فعل، قــد جن
 الفضاءات الجميلة لذلك قــد تحرر مــن الوزن و القافيــة أيضــا و راح منطلقــا

شاديا و محتفل بالنشراح و المسرة فهو القائل في غضون هذا القصيد :

هذا الضياء الذي يغمر روحي
يشع من فرارة ذاتي
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و أسمو به إلى حيث المتداد
و سحر الحياة السخي الساخر

أسمو به إلى المرتفعات الطليقة الساهية
هناك ظلل و أنهار و مشاهد جميلة و أحلم

و هناك اللوان و هناك النسجام
يعلم ابن ادم الوفاء إليه و البتسام

....و السِتسلم

 فالقصـيد ذو روح انِسـيابية كأنهـا تفيـض على الكون و تغمره بالبشائر و
 ما كلمات (الوفاء) و (المشرق) و (الهدهدة) و (الجنة) و (الفق) و (ضياء) و
 غيرها إل دليل على حالة النسجام التام التي تحيط بنفس محمد البشروش
 في هذا القصيد فتملؤه مسرة و حبورا حتى فاض بالوجود فأضحى و إياه في

وحدة و ألفة.

) 6( - قصيد يوم الميلد  4                   

 هذا نص شعري آخر لم يلتزم فيه محمد البشروش أيضا بالعروض لكنه
ي بالقصيـد ة فكأنـ ة بلزمـة إيقاعيـ  جعله على مقام الرباعيات تنتهـي كـل رباعيـ
 ورد على بعـض النسـق القرآنـي فـي السـطر الخيـر مـن كـل رباعيـة خاصـة

كقوله في المقطع الول :

فتقلبت على مضض معذبة سادرة صابرة
و ربي ل ينسي عباده الصابرين

:و مثل قوله عند نهاية المقطع الثاني 
في صميم الصحراء انِبجس فيضك عذبا متدفقا

يروي العطشى و يهدي الحائرين

:و كقوله في المقطع الثالث عند آخره 
و شاهدت الدنيا الجدب يستحيل إلى رواء

في صحراء الزمن الضنين

:و مثل قوله في المقطع الرابع عند آخره أيضا 
ا عيد الذكرى متى يعاودنا إلي السخاء الحنيني

:و كقوله في المقطع الخامس و هو آخر القصيد
كل شيء و يبقى ضياؤك يا 
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نبي الله
يغذي فينا اليقين

اـ ه قـد نح ر أنـ ة غيـ يـد و لئن انِدرج ضمـن غرض المدائح النبويـ  فهذا القص
 فيـه إلى التجديـد مـن حيـث البناء الفنـي و مـن حيـث المعانـي التـي أضفاهـا
ة السـامية بعيدا  البشروش على النـبي المصـطفى و ارِتقـى بهـا إلى الشاعريـ

عن معاني المديح القديم وصوره كقوله :

في بهيم الليل انِبجس نورك 
و انطلق يمينا و شمال

يغتال الدياجي و يسمو بالرواح إلى السماء
في صميم الصحراء انبجس

فيضك عذبا متدفقا
يروي العطشى و يهدي الحائرين

ي و مـن أضواء و  ي و مكانـ ب مـن إطار زمانـ  إنهـا صـور متكاملة الجوانـ
 ألوان و  مـن حركـة و سـكون و مـن تقابـل و ائتلف كلهـا تمثـل تناول شعريـا
 جديدا ذا إيقاع معنوي و بصري و صوتي بل و حسي مختلف إلى حد بعيد عن
ــع بعــض القصــائد الخرى النفــس ــد م ــة فهذا القصــيد يؤك ــة التقليدي  المدون

الوجداني الصوفي النساني الذي يلوح أحيانا لدى محمد البشروش.

)7( ـ  قصيد في الصحراء 5             

ب اـ كتـ  ـآخـر م يـد بمجلة (المباحـث) تحـت عنوان ـ  و قـد  نشـر هذا القص
ه لكـن  العنوان ي كتابـ د سـلمة فـ د الحميـ  ـ و كذلك أدرجـه الستـاذ عبـ د ـ  الفقيـ
 المناسب يمكن أن يكون (في الصحراء) لنه ينسجم مع المعاني في القصيد
اـ أن ينضـم اـ هدفن اـ نقترح له هذا العنوان فإنم ه كذلك بدأ، و نحـن عندم م لنـ  ثـ
ة للبشروش و ل يظـل تحـت (آخـر مـا ة الشعريـ  هذا القصـيد إلي بقيـة المدونـ

)8كتب الفقيد) فكثير من القصائد تعرف بمطلعها (
 (يوم الميلد)إن الصحراء تمثل الصفاء و النقاء و الوحي في القصيد السابق 

 لكنها في هذا القصيد ترمز إلى التيه و التعب و المعاناة في حياة النسان و
 محمد البشروش لم يبن القصيد على التفعيلت العروضية إل انه أوجد إيقاعا
اـ ي تمضـى  عليهـا الكلمات و تتوالى عليه ل فـي الحركـة البطيئة التـ  آخـر يتمثـ

الصور مثل قوله على نسق حركة  الكثبان في الصحراء :

المفازة تلو المفازة
فل أدناني السير من الغاية
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و ل انِقطع الويل عن التلحق و النزول
أود أن أغمض عيني و أنام لحظة

أود أن أمتد على فراش الراحة و أنسي
و لكن أين اليادي الكريمة التي تحتضنني

ما رأيت حولي إل العقارب و الفاعي
متجاورة متآلفة راضية مطمئنة

 يقدم القصيد المعاناة النسانية في أبعادها الوجودية و محمد البشروش
ةـ كماـ رأيناهاـ هـ اليجابي هـ لرؤيت هـ سوـداوي النظرة إلى الحياة مخالفاـ في  يبدو في
ة أخرى ه يمكـن أن يؤكـد مـن ناحيـ ر أنـ ي قصيـد (خواطـر مجنحـة) غيـ  خاصـة فـ
رـ فـي قصيـده الساـدس  النفـس التأملي الرمزي فـي شعره و الذي يتوضـح أكث

(حدث عقمون) 

 ـ8 ـ  قصيد حدثّ عقمون ـ6               

 عمد محمد البشروش في هذا القصيد إلى شكل الخبر العربي القديم
ة قـد وظـف أـل فقال) فهـو مـن هذه الناحيـ ن لبس  فـي قوله (حدثّ  عقمون بـ
ص الشعري ه لم يلتزم بالسـجع فأرسـل النـ م لكنـ ي القديـ ر الفنـ اـئص النثـ  خص
 على سجيته فل رتابة لتفعيلة و ل ترجيح لقافية فيه و الكلم في القصيد ورد
ة على ه المكاشفـة الحميميـ ي أو كأنـ ث الباطنـ ه الحديـ  على لساـن المتكلم كأنـ

هذا النحو :

قالت نفسي أل تجلس فتستريح
فحاولت الركود و كل ما حوالي هامد راكد

فلم أجد لي مقعدا مريحا 
و ما وجدت غير الصخور الناتئة الحادة

اـ كلمات م و م اـ الليـ ة الحياة مـن جانبه ل تأملت فـي تجربـ يـد يمثـ  فالقص
ــى) و ــى) و (أضن ــي) و (شعاب) و (العم ــل) و (الداج ــل (الشقاء) و (اللي  مث
اـ إل علمات على د) و (الرتعاش) و غيره ي) و (هامـد) و (آلم) و (الجهـ  (عذابـ

القتامة التي تهيمن على كل مقاطع القصيد 
 " يقلب ظهر المجن" و يعكس السياق تماما في آخرلكن محمد البشروش 

القصيد و يتمه بصورة تفاؤلية قائل :

و روحت على قلبي بالمل الذي يمل قلبي
.و عزيته ضياء القمم الذي أشرق في جوانبه سعيدا

بتونس    الجديد الشعر 31                                       حركات



م ة ذو بناء متماسـك يبدأ بنسـق  متباطـئ ثـ ة الشكليـ  فالقصيـد مـن الناحيـ
سـتعمل فيـه ِ  يتسـارع ليصـل إلى ذروة الزمـة التـي تنفرج فـي النهايـة و قـد ا
 البشروش أسلوب السرد حينا  و أسلوب الحديث الباطني حينا آخر، أما من
 حيث المعاني فالقصيد يلمس تخوم الدب التأملي بما فيه من أعماق و أبعاد
 يمكن أن تصل إلى بعض خصائص الكتابات الوجودية التي ستظهر عند بعض

 ـ  9الكتاب خلل تلك الفترة ـ 

ـــل إلى  ـــن أن نص ـــد البشروش يمك ـــائد محم ـــد هذا العرض  لقص  بع
الملحظات التالية :

−

 : إن كتابــة الشعــر لدى محمــد البشروش كانــت ضمــنأول −
 اهِتماماته المتنوعة في الدب و الثقافة عامة و لعله قد عبر به
 عن بعض الحالت الوجدانية التي ألمت به والتي دعته إلى أن
 يفضـي بهـا فـي هذا الجنـس الفنـي الخاص الذي شهـد تطويرا

واضحا على أيدي بعض أبناء جيله
−

اـ − ة و هـيثاني ي نصـوصه الشعريـ  : إن الهاجـس التأملي واضـح فـ
ة و إلى آفاق رمزيـ اـ ترنـ ة إل أنه  لئن انِطلقـت مـن المعاناة الذاتيـ
 بحيــث أنهــا تتردد بيــن المنحــى الصــوفي و التجربــة الوجوديــة
سـتطاع أن يغادر ظلل الرومنطيقيـة التـي ِ  فمحمـد البشروش ا
 أسـرت إلى حـد بعيـد شعراء جيله و يفضـي إلى تخوم المنحـى

الرمزي والصوفي كما سيتوضح من بعده.
−

اـ − بـيراتثالث يـد إلى تع  : تمكـن محمـد البشروش أن يخرج بالقص
 أخرى غيــر تلك التــي اجِترأت على التفعيلة و القافيــة بــل إنــه
تـند اـ تس تـند فـي م ة تس ة الشعريـ  بحـث فـي أنماط جديدة للكتابـ
 على بعـض خصـائص النثـر الفنـى القديـم فهـو بحـق أحـد رواد
ـــن القرن ـــف الول م ـــي النص ـــة الجديدة ف ـــة الشعري  الكتاب

العشرين.
−

نـبرى للشعـررابعـا − ِ  : نلحـظ أن الديـب محمـد البشروش قـد ا
نـبرى له نقدا و تاريخـا و ترجمـة  فـي مناسـبات ِ  قصـيدا و قـد ا
 عديدة بحيــث أن الشعــر لدى محمــد البشروش يعتــبر أحــد
 عناصـر تجربتـه الدبيـة التـي تمتاز بالبحـث عـن التجديـد ضمـن
ي القِتباس لكنـه ي الفـق وأوروبـ  أدب تونسـي المنطلق و عربـ

يحمل القيم النسانية الخالدة.
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الهوامش-

  ـ عبد الحميد سلمة – محمد البشروش حياته و آثاره –  الدار1−
1978التونسية للنشر – 

  ــ أبـو القاسـم محمـد كرو – قصـيدة النثـر عنـد الشابـي و جيله –2−
1994المجلد الثاني من آثار الشابي – وزارة الثقافة تونس 

-11 بتاريخ 3 السنة 18 عدد 12 ـ نشر بمجلة (العالم الدبي) ص 3
07/1932

ــث) ص 4  ــر بمجلة (المباح ــ نش ــي9 ـ ــنة الولى – جانف   – العدد الول الس
1938

1944 السنة الولى – فيفري 3 عدد 16ـ نشر بمجلة (الثريا) ص 5 
  السـنة الولى العدد الرابـع –3 عدد 25ــ نشـر بمجلة (الثريـا) ص 6−

1944مارس  
1944 عدد  – ديسمبر 7 ـ نشر  (بالمباحث) ص 7
1945– مارس 3 السنة الثانية عدد 40 ـ نشر بمجلة (الثريا) ص 8

  ــ مثـل محمود المسـعدي و محمـد العريـبي و جماعـة أدباء تحـت9 −
السور.

   

................................................................................

بين اسِتثناء التجديد و قاعدة التقليد  

ـ مصطفى خريفّ ـ

 هو أحد الشعراء البارزين في جيل الشابي و قد كان ترباو صديقا له غير أنه
د اـيرة التقليـ د فهـو إلى مس ي فـي توقـه إلى تخوم التجديـ ل الشابـ  لم يكـن مثـ
ــي ــن التغن ــي عهده م ــائدا ف ــا كان س ــي م ــد جرى أغلب شعره ف  أقرب وق
 بالوطان والذود عــن قضايــا التحرر مــع مــا كان يجود له الخاطــر أحيانــا مــن

.وصف الخلجات الخاصة بما فيها من انِفلت عن تلك المضامين و الشكال
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  بواحــة نفطــة فــي1910 أكتوبر ســنة 10 ولد مصــطفى خريــف فــي  
 ـ مـن أسـرة أدب ي ـ اـ الشابـ ي ينتمـي إليه  ـ تلك التـ د التونسـي ـ  منطقـة الجريـ
م انِتقل إلى الدراسة بجامع الزيتونة بتونس العاصمة  وعلم و تعلم بالكتاب ثـ
 لكنـه لم يكمـل فيـه دراسـته و ظـل أغلب فترات حياتـه متنقل بيـن الوسـاط
 الدبية والثقافية والذاعية و خاصة جماعة تحت السور تلك التي جمعت أدباء
 وشعراء و صــحفيين وموســيقيين و رســامين وهامشييــن عديديــن فــي فترة
س نذكـر منهـم خاصـة بيرم التونسـي  ماقبـل الحرب العالميـة الثانيـة فـي تونـ

وعلي الدوعاجي و محمد العريبي...
  و صــدر له ديوانان همــا1927بدأ مصــطفى خريــف النشــر منــذ ســنة 

  و لمصـــطفى خريـــف1965 و (شوق و ذوق) ســـنة 1949(الشعاع) ســـنة 
 كتابات صحفية عديدة جمع أغلبها في كتاب بعنوان " نحن نمشي" صدر عن

ة سنـة  ي1993وزارة الثقافـ اـ كان يدعـى فـ ي – سيـدي مصـطفى – كم   و توفـ
  و لئن كان أغلب شعــر مصــطفى1967 مارس 11الوســط الثقافــي – يوم 

 خريـف يميـل أكثـر إلى شكـل القصـيد القديـم و يندرج فـي مضاميـن الشعـر
 الوطنـي و القومـي و الغنائي فإنـه قـد كتـب أزجال مـن الشعـر الشعـبي مـن
 ناحيـة و كتـب كذلك قصـيد النثـر المتمثـل فـي نـص (بيـن جبـل و بحـر) وهـو

الصادر في ديوانه الول  وقد أثبته في ديوانه الثاني أيضا.
 لقد كان مصطفى خريف مدركا لتنوع و لتعدد الشكال الفنية في شعره فهو

(شوق و ذوق):القائل في مقدمة 
 أما إذا لم يظفر كتابي بإعجابك فل شك في أنه سيرمي بتعجبك و هو أمر( 

ــن هذه ــو إن لم تك ــ و ه ــب ـ ــبب التعج ــة، و س ــه البرك ــي ففي ــع طموح  يقن
 المجموعة متجانسة ، بل هي تحتوي على أشتات من الساليب و المضامين
 و اللوان و الطعوم... بحيـث سـتجد تباينـا واضحـا بيـن القصـائد المتجاورة و

لعل في ذلك شحذا لغريزة التطلع و حب التنقل من جو إلى آخر) 
  ـ أن يطلب مني جمع شعري كله1965ثم قال (فمن غير المقبول اليوم ـ  

ــر و ــبير تتعدد و تتطور و تكث ــن اللف إلى حرف الياء... و فنون  التع  ابتداء م
 تتحسن... و المثل يقول " يكفي من القلدة ما أحاط بالعنق"... و كنت أريد

ــي قضاياه و ــي تطوره و ف ــر و ف ــي الشع ــة آرائي ف ــن هذه المقدم  أن أضم
).اتجاهاته فرأيت ذلك يطول شرحه

 ففــي هذه المقدمــة نلحــظ أن مصــطفى خريــف كان مدركــا للمســألة
وـ ن على  و ه ي الساـليب و المضاميـ ث التطور و التعدد و فـ ة مـن حيـ  الشعريـ
هـ الثانـي مرة أخرى  عندماـ أعاد نشرـ نـص قصيـدة (بيـن جبـل و بحرـ) فـي ديوان
ة، ولعـل ة الشعريـ د فـي الكتابـ ه بالنجاز الجديـ د على وعيـ اـ فـي ذلك تأكيـ  فإنم

البحث يوصلنا إلى اكِتشاف نصوص أخرى له في قصيد النثر :
 (بين جبل و بحر) فإنه قد ورد في صيغة حوار على هذاأما نص 

النحو:
الجبل)(
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يا بحر
أيها الغائص في بطون الرضين

السجين في أغوار الصخور، و أكناف الرمال
يا رهين القيود و الصفاد و الظلمات

! و ما أبهم امتدادك !ما ابعد أعماقك 
البحر)(

يا جبل 
أيها الضائع في أجواز السماوات

التائه في آفاق الفضاء الدبية 
المتحمل أثقال السحب و أنفاس الكواكب

يا منبت الصخر و الشوك
و القتاد و الجيف المتعفنة

! و ما أحقر تطاولك!...ما أحمق رسوخك 
...ويمضي طويل على هذا النحو

 ذلك هو القصيد إذن : حوار متبادل بين الجبل و البحر فكل منهما يرصد
 نقائض الخـر بـل إنـه يجعـل مـن فضائله مسـاوئ فالبحـر لدى الجبـل يمثـل
ــــــر و الثرثرة و الكفان والحزان  و ــــــجين و القيود و الضلل و الضج  الس
ر ذلك مـن ف و الغدر و الملح و الدجـل... إلى غيـ  القذارات و الرجاس و الزيـ

المعاني و الرموز الحقيرة.
ــه و الشوك و ــم و مدلولت الضياع و التي ــر مفاهي ــل لدى البح ــل الجب  و يمث
ح و الغرور و الجحود و اللعنات و بـرياء و القبـ  الحمـق و التطاول و الغباء و الك
ــه ذلك مــن الوصــاف و النعوف الهجينــة  الســخرية و الطماع و إلى مــا شاب
 فالقصـيد إذن تجميـع للمثالب و للكبائر التـي يراهـا الجبـل فـي البحـر و التـي
 يراها البحر في الجبل فكأنه تبادل للهجاء حيث أن كلّ منهما ل يرى في الخر
ل و البحـر تصبـح ي الجبـ اـ فـ ي نراه اـ و الفضائل  التـ ى المزاي ل حتـ  إل العيوب بـ

لديهما رزايا و رذائل 
ن تلك المعانـي و ةـ الصيـاغة فالقصيـد قائم على الثنائيات بيـ  أماـ مـن ناحي
ي ي الصيـغ و المعانـ م على الترادف و التوالي والتكرار فـ اـ ثـ  على المقابلة بينه

معا : 
مثل قول الجبل :* 

يا بحر
أيها الغائص في بطون 

الرضين
السجين في أغوار الصخور

:و قول البحر 
يا جبل 

أيها الضائع في أجوار 
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السماوات
التائه في آفاق الفضاء

البدية
:و مثل قول الجبل −

مقتا لمواجك المكشرة عن
بياض الكفان

و أحزان القبور المحدثة
:و قول البحر 

خزيا لكبريائك العنيدة المتجلية 
في كثافة أشجارك 

و التفاف أوراقك الشعثاء 
: و مثل قول الجبل −

سحقا لك و لعمقك الخداع 
الزاخر بالنفاق و الدجل

و التضليل
:و قول البحر 

أف لك و لتظاهرك الخبيث
المكتظ بالطماع و الصغائر

و اللعيب

 فالقصيد كأنه قائم على الشباه و النظائر من ناحية أو كأنه يتحرك بين مد و
ةـ فمصـطفى دـ ل يمكـن أن يتحدد بتفعيله أو قافي  جزر و ذلك لعمري إيقاع جدي
ة الموج و امِتداده مـع ه حركـ ب هذا القصيـد على بحـر آخـر جمـع فيـ ف كتـ  خريـ

.تعالي الصخر و كبريائه 
 و القصــيد ذو أبعاد رمزيــة عديدة يمكــن أن تتصــل بالنفــس و الخلق و
 يمكن أن تتضمن المقولت الوجودية الطبيعية في إطارها الفلسفي العميق
 حيث يشتمل على كلمات حبلى بالدللت العميقة و ما الخاتمة إل ذات شان

كبير عند قول مصطفى خريف على لسان الجبل و البحر على التوالي : 
أنت قطرة من ماء−
أنت ذرة من تراب−

 فالقصـيد مـن ناحيـة المعمار قائم على منطـق الجدل الذي يبدأ بالمقدمات و
 الفرضيات  ليصـل أخيرا إلى النتائج و هـو مـن ناحيـة أخرى يتمثـل التشخيـص
 المسرحي بما فيه من أصوات متناقضة تصل إلى الحركة في ما بينها إلى أن
 تصل الذروة ثم إلى الحل ضمن جدلية الخِتلف و الئِتلف  بحيث  أنها يمكن
ـــن تلزم ـــبر أيضـــا ع ـــن أن تع ـــة الوجود و العدم و يمك ـــز إلى ثنائي  أن ترم

.المتناقضات في الدنيا
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ف ضمـن نـفه مصـطفى خريـ ل و بحـر) الذي ص ن جبـ يـدة (بيـ ص قص  إن نـ
 باب (مـن هنــا و هناك) فـي ديوانـه (شوق و ذوق) يؤكـد أن الشاعـر يرى أن
 الشعـر يمكـن أن يقال أيضـا فـي غيـر شكـل الموزون و المقفـى و مـا إبقاؤه
ــ  فــي هذا الديوان إل لعِتباره مــن ضمــن ــ على انِفراده ـ  على هذا النــص  ـ
اـ أحاط ه...  و يكفـي القلدة م ي آخـر حياتـ ة فـ ة المنتقاة بعنايـ  جواهره الشعريـ

بالعنق !

 يعتبر مصطفى خريف إذن الشاعر الذي اعِتبر التقليد قاعدة وأن
 التجريب والتجديد اسِتثناء...وتلك لعمري من أهم خصائص تاريخ الشعر

العربي قديمه ومعاصره.

المراجع

 ديوان شوق و ذوق – مصطفى خريف الشركة التونسية لفنون−
1965الرسم 

يـة− اـلح الجابري الشركـة التونس ث – محمـد ص  الشعـر التونسـي الحديـ
1976للتوزيع 

.1993- وزارة الثقافة تونس نحن نمشي – مصطفى خريف−

                                   
................................................................................

 حلقة الوصل 

أبو القاسم محمد كرّو

  عرف الدب1924مع الديب أبي القاسم محمد كرّو المولود سنة
 التونسي طورا آخر وذلك مع الجيل الذي تمكن من الدراسة على مقاعد
 التعليم العصري ثم سمحت له الظروف أن ينهل من المعارف في رحاب

 الجامعات سواء في القاهرة و بغداد و دمشق و بيروت أو في باريس وغيرها
 مما فتح وعيه على مجالت أرحب وتجارب أكبر وهو الجيل الذي سيخوض

 سنوات التحرير الحاسمة ثم سيتحمل مسؤولية بناء مؤسسات دولة
 السِتقلل الفتية بما في سنوات منتصف القرن العشرين في تونس و في
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 محيطها المغاربي والعربي والعالمي من أحداث جسيمة و حركات و تحولت
حاسمة.

 و يمثـل الديـب أبـو القاسـم محمـد كرّو أنموذج الديـب التونسـي الذي
 دأب بقلمــه على ترســيخ الهويــة العربيــة والمنافــح عنهــا فــي أغلب كتاباتــه
ق والنقـد والشعـر ن والتحقيـ ي تشمـل الجمـع والتدوبـ  المتنوعـة والغزيرة والتـ

 1946المتحرر مــن العروض ذلك الذي تعود قصــائده الولى لديــه إلى ســنة 
  حيـث سـافر إليهـا للدراسـة بدار1949وقـد نشـر منـه فـي بغداد منـذ سـنة 

 المعلميـن العليـا وقـد تسـنى لي الطِلع على مـا تيسـر منـه مـن خلل نسـخ
مصورة مدني بها الستاذ أبو القاسم مشكورا وهي :

 بجريدة صوت الكرخ2/12/1949خريف العمر) نشرت يوم (−

 بجريدة اليقظة28/7/1950ل تجزعي) نشرت يوم ( −

 بجريدة اليقظة27/04/1950مات الشقاء) نشرت يوم (−

 بمجلة قرندل19/04/1950إبليس) نشرت يوم (−

 إذن فبهذه التواريخ يكون أبو القاسم محمد كرو قد كتب و نشر
 قصيد النثر قبيل انِقضاء النصف الول من القرن العشرين وواصل بعد ذلك

  على القل مما يؤكد لدينا أن الكتابة في1977كتاباته و نشره إلى سنة 
 قصيد النثر ظلت متواترة بعد الشابي رغم ضمورها في بعض السنوات  إلى

أن أضحت ظاهرة كبرى منذ ستينات وسبعينات القرن العشرين .

  أصدر الديب أبو القاسم كرو كتاب (كفاح و حب)  ببيروت1961 سنة
 دار مجلة شعر و قد اشِتمل على نصوص متنوعة يعود تاريخ كتابة بعضهاعن 

نـة  نـة 1946إلى س اـ يعود إلى س ي1960 و آخره ث جنسـها الدبـ اـ مـن حيـ   أم
 فمنها ما ينتسب إلى قصيد النثر و منها ما ينتسب إلى الرسائل  و منها ما هو
 إلى الخواطـر أقرب ، غيـر  أن النصـوص التـي وردت على نمـط قصـيد النثـر

عديدة بل هي الغالبة على النصوص الخرى و هي :

  ـــ (مات الشقاء) هــي لوحات تصــف المنزلة البائســة لبعــض نماذج البؤس1
 الجِتماعـــي كمـــا تتجلى لدى أرملة و لدى فتاة حائرة بيـــن والدهـــا الشيـــخ
 المريض و بين أمها المحطمة العجوز و القصيد فيه دعوة واضحة إلى العدل

الجِتماعي و ينتهي بالروح النضالية التفاؤلية في قوله:
و يومئذ يزول عن النسانية ذلك

و يرتفع عن البشرية كابوسك
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و يتحرر الكون من مآسيك
:و يتعالى صوت المليين

مات الشقاء
مات الظلم

مات الستعباد
1949و القصيد بتاريخ  

  ـ  (ل تجزعي) القصيد في مناجاة الم و قد عزم الشاعر على السفر إلى2
 المشرق العربي لكن الخطاب في القصيدة سرعان ما يتحول إلى مناجاة أمّ

أخرى قائل :

إنما من أجلك أنت 
... لل 

بل من اجل أمّ أخرى
ل تعجبي

فلي أم أخرى
اكبر منك و أقدس

... و أنا ابنها بكلإنها أمي
فخر

...أمنا الكبرى هي أمنا جميعا

 ثم يمضي أبو القاسم كروا في اسِتعراض صفات تلك الم الكبرى وخصائصها
:عبر تاريخها الحافل بالمآثر و المجاد إلي أن يصل إلي الخاتمة قائل  عنها 

سأعود يوما إليك
و أكون بجانبك

و بدعائك الصالح و صلواتك الحارة
سأعود يوما إليك

و أكون بجانبك
ظافرا بما صبوت إليه 

نائل ما كافحت من اجله
و تغربت في سبيله

و تحملت بعدك عني
"تونس" المفداة بالدمو بعدي عن أمي الكبرى 

و الروح 

ــا جعلت ــن إلى الوطان إل أنه ــي موضوع الحني ــت ف ــيد لئن كان  فالقص
د و ف جديـ يـاق واحـد و ضمـن تأليـ ة و حـب الم و الوطـن فـي س ي الغربـ  معانـ
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.1948كتبت هذه القصيد سنة 
اـ مـن3 اـ فيه ة بم ي تأملت ليليـ ل) القصيـد عبارة عـن سبـاحة فـ  ـ (نجوى الليـ   ـ

 ملمسة للقيم النسانية حينا  و ارِتداد إلى قرار النفس حينا آخر في حيرة و
 مساءلت وجودية و القصيد قائم على ثلثة مقاطع كبرى يبدأ ب(أيها الليل) و
 إذا كان في القصيد بعض القتامة أحيانا فانه ينتهي بالفجر وذلك عندما يتوجه

بالقول إلى الليل :
ثم تودعني باسما بفجرك الوديع

ضاحكا بصبحك المشرق
لتعود إلى غب الصيل

فتغمرني بهيبتك و سكونك
و أهيم بخيالي في اثيرك

حبا لك
و شوقا إليك

 1946القصيدة كتبت  سنة  

اـ4 س) مم اـ بكلمـة (إبليـ ة مقاطـع يبدأ كـل مقطـع منه س) و هـو ثمانيـ  ـ (إبليـ   ـ
 جعــل هذه الكلمــة كالمحور الذي تدور حوله بقيــة المعانــي أو كالســلك الذي

تنتظم فيه بقية الكلمات على هذا النسق:
إبليس

أسطورة أزلية ساخرة
و رجع النزاع البشري القديم

و عصارة الغباء في التاريخ
و سخرية الحياة بالجيال 

إبليس
فكرة مظلمة غامضة
و وازع غريب رهيب

ونداء هامس قهار
و قائد جامح غلب

في يديه مصائر الكائنات
و في عينيه ضياء ساحر

فتان
و في كلماته

نفوذ و سلطان

   1949فالقصيد تأملي ذو مسحة وجودية و كتبه الشاعر سنة 

دـ ...و لكـن)  القصيـد ذو نفـس متصاـعد ينطلق مـن البكاء ليصـل إلى5  ـ (أري   ـ
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 الموت فالشاعر يبدو في غربة حالكة و قد انِسدت أمامه الفاق إذ يعاني من
الوحدة و الرتابة و القلق فكأنه بات سجين أحلمه الكبيرة:

أريد أن ابكي
و لكن ليس لي فقيد أبكي عليه

و أريد أن افرح
و لكن ليس جديد افرح به

و أريد أن اغني
و لكن ليس لي نشيد اهزج به

و ل قيثارة أشدو عليها
و أريد أن أرقص 

و لكن ما من أحد يرقص معي
و أريد أن امشي

و لكن ساقا واحدة ل تقدر أن 
تمشي

و أريد أن اقطف الزهار
و لكن لمن سأقدمها يا ترى ؟

 فالقصـيد مـن حيـث البناء قائم على التصـاعد مـن ناحيـة و على التكرار مـن
ــد طول النِتظار و ــد وردت بع ــا و ق ــد له ــه ممه ــة في ــة اخرى و الخاتم  ناحي

:التشويق 
فلم يبق إل أن أحمل رفشي

- صابرا – قبرا بنفسيو أحفر
و أواري فيه قلبي و أحلمي
و أدفن أيضا حياتي و آلمي 

 
أما بقية القصائد في كتاب (كفاح و حب) فهي تحمل العناوين التالية: 

1951أحضان البد  ـ سنة - 
1951أنا يا أمي ـ سنة - 
1949دعاء سنة ـ - 
1950صدقيني و اذُكريني ـ سنة - 
1951ل أتردد ـ سنة - 
1953القلق الثم ـ سنة - 
1953حنين ـ سنة - 
1956سافر إلى الله ـ سنة - 

 إذن قــد ضــم الكتاب ثلثــة عشــر قصــيدا بالضافــة إلى نصــوص أخرى
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 موشحة ببعض المقاطع الشعرية و التي تناسب أدب الخواطر و الرسائل أما
 القصــائد المذكورة فهــي ذات مضاميــن تتراوح مــن التأمــل فــي الوجود إلى
يا الجتماعية و النسانية بالضافة إلى آثار التجربة الذاتية بما  اللِتزام بالقضا
ل حيـث نلمـس مـن خللهاـ ظلل العواطـف الخاصةـ ةـ و طموح بـ اـ مـن خيب  فيه
ي بعـض د تتحول إلى رمـز للوطـن فـ ة و قـ اـ أو حبيبـ ت أم  مـع المرأة سـواء كانـ
 الحيان أما مبنى هذه القصائد فهو يندرج ضمن القصيد النثري عن وعي تام
 بشكله الجديد ذلك أننا نقرا في الصفحة العاشرة من الكتاب نص رسالة ورد

فيها ما يلي :
 ستقرأ عن قريب بعض القطع من الشعر المنثور و بعض الناشيد المكتوبة( 

بدم الوجاع وعلى شموع القلب المحترق) 

بعدئذ يمكن أن نسوق الملحظات التالية:
 : عرف أبو القاسم محمد الكرو بأعماله النقدية في الدب و التاريخ فهوأول 

 إلى الكتابات الدراسية أقرب منه إلى الكتابات البداعية غير أن هذه القصائد
يـدته ث أن قص  ـحيـ س على القـل ـ  ـفـي تونـ ر ـ يـدة النثـ  تضعـه ضمـن رواد قص

.1946(نجوى الليل) تعود إلى سنة 

 : لعل أبا القاسم محمد كرو لم يأخذ كتاباته الشعرية مأخذ الجد و اعِتنىثانيا 
ب ة وكتـ ل أغلب البحوث الشعريـ اـ جعـ ة مم ة و التاريخيـ ر بالدراساـت الدبيـ  أكثـ

تاريخ الشعر في تونس تسكت عن تجربته.

اـ  ي الصاـدر عـن وزارةثالث ي مـن آثار الشابـ ي مقاله المنشور بالمجلد الثانـ  : فـ
  تحت عنوان : (قصيدة النثر عند الشابي)141 بالصفحة 1994الثقافة سنة 

د ل الجديـ ر إلى أنفسـهم مـن الجيـ ن ينسـبون قصـيدة النثـ ر صـريح بالذيـ  تشهيـ
 فهل يعتبر  كرو  نفسه ضمنيا أنه أحد الذين واصلوا تجربة قصيدة النثر بعد

جيل الشابي ؟

اـ  ترابع اـ تثبـ ة كبـرى لنه ي هذا الكتاب ذات قيمـة تاريخيـ بـر أن القصاـئد فـ  :أعت
 رسوخ التجربة التونسية في كتابة هذا اللون من الشعر الجديد و بالتالي فإن
 الستاذ أبا القاسم محمد كرو يمثل حلقة الوصل بين تجربة جيل أبي القاسم
رـ فـي الستـينات مـن هذا ة فـي تونـس الذي ظه ل شعراء الطليعـ ي و جيـ  الشابـ

القرن العشرين.

 أخيرا نلحظ أن الطبعة الثانية من كتاب (كفاح و حب) الصادرة عن دار 
  قد أضيفت إليها النصوص التالية من قصائد النثر1994المغرب العربي سنة 

:
1963و ما أكثرهم) و هو في رثاء النقيد فريد غازي و كتبه سنة ( −
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1977من أعماق العماق) و هو في العاطفة و كتبه سنة (−
همس الحب) و هو في الغزل و بدون تاريخ.(−

 
 نستنتج إذن من كل ما سبق أن  انِخراط أبي القاسم محمد كرو
 في كتابة قصيد النثر قد بدأ منذ قبيل منتصف الخمسينات ثم اسِتمر متقطعا
ل بحـق ن مماـ يجعـل  مسيـرته تمثـ  إلى سنـوات السبـعينات مـن القرن العشريـ
 حلقة الوصل بين جيل الشابي وجيل الطليعة الدبية في تونس وهو يمثل من
 ناحيــة أخرى حلقــة الوصــل بيــن المغرب والمشرق تلك الصــلة التــي كانــت

أقرب إلى الضمور والتلشي في بعض الفترات  .

................................................................................ 

 سكون الرياح

 لقد بات متأكدا أن فترة ما بين الحرب العالمية الولى والثانية مثلّت

 الساس الذي انِطلقت منه أغلب التعبيرات الثقافية التي عرفتها تونس على

ومنابر  ــ واخِتلف  ــ وتنوع  ــ غزارة  ــ من  ــ فيها  ــ تـوفر  ـ لـما  ـ اـلعشرين  ـ اـلقرن  ـ  مدى

 وجمعيات و جماعات عاملة فليس غريبا أن تنشأ في تلك الفترة الحركات

وهي  ــ اـلرياضية  ـ و  ــ اـلفنية  ـ وحتى  ــ والسياسية  ــ والنقابية  ــ والجتماعية  ــ  الثقافية

بـصفة  ـ أـشخاصها بـعض ـ  ـ وـ  ـ أـطروحاتها خـلل ـ مـن ـ تـؤثر ـ اـلتي ــستظل ـ  الحركات ـ

 مباشرة في البلد إلى أواخر هذا القرن ، لذلك إذا نحن انتقلنا إلى فترة ما

 بعد الحرب العالمية الثانية سنلحظ تراجعا واضحابالنسبة للمجال الثقافي

تـلك  ـ وانفراط  ــ تـلشي  ـ بـسبب  ـ ثـم  ـ عامة  ــ اـلستعمارية  ـ اـلهيمنة  ـ تـشدد  ـ  بسبب

 الحركات بعد أن دارت رحى الحرب العالمية في تونس ـ فما كاد منتصف

عـبرـ تعبيراتها المتعددة مـطالبة  القرن يطل حـتى اـنطلقتـ الحركةـ الوطنية 

 بوضوح بالستقلل والتحرر متناغمة في ذلك مع بقية الحركات الوطنية في
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 المغرب العربي والقطار العربية وفي بقية أرجاء العالم فأفصح الشعراء في

 تلك الفترة عما كان يجيش في الوجدان العام من عارم الوجدان الزاخر

 بالطموحاتـ ـوالحلمـ ـبالحريةـ ـوالعدالةـ ـوالخاءـ ـوالرخاءـ ـوالوحدةـ ـعلى

 المستوى المغاربي والعربي وحتى على المستوى العالم السلمي في بعض

قصائد المناسبات الدينية.

ما كادت هذه الفترة تغيب حتى خلفت صداها في كتابات جماعة ثقافية

ـ وهمـ أدباءـ وصحافيونـ وموسيقييون ـ مـقهىـ تحتـ السور ــ  تعُرفـ بجماعةـ 

 ومغنون كانوا يجلسون في مقهى شعبية بتونس العاصمة وأغلبهم منحدر من

 أوساط اجِتماعية بسيطة وانقطع الكثير منهم عن مواصلة التعليم لسباب

وـرغم  ـ وـ  ـ اـلثقافية اـلمجالس ـ  ـ وـارِتياد  ـ بـالمطالعة أـنفسهم ـ  ـ ثـقفوا وـلكن ـ  ـ  عديدة

اـلقصصي أـدبهم ـ اـنِبثق ــ   ـ أـحيانا اـلهامشي ـ نـشاطهم ـ  ـ وـ  ـ اـلجتماعية  هشاشتهم ـ

 والشعري المتنوع من الروح الشعبية التونسية في المدينة وذلك من خضم

 معاناتهم اليومية بل إن البعض من نصوصهم قد اصِطبغ بأبعاد فكرية ذات

 مدلولت عميقة وجديدة كالوجودية والواقعية و يمثل علي الدوعاجي أبرز

اـلجماعة بـينما كانت أغلب قـصائد  اـلجماعة   كاتب فيـ القصة من بين هذه 

لـلجواء  ـ اـلشعراء  ـ مخالطة  ــ بـسبب  ـ راجع  ــ ذلك  ــ ولعل  ــ اـلغنائي  ـ اـلشعر  ـ  ضمن

 الصحفية و الفنية و الذاعية في تلك السنوات حيث شارك كثير من ـ أدباء

وـالغاني اـلمسرحيات ـ  ـ فـكتبوا اـلذاعة ـ  ـ وـ لـلصحافة ـ اـلتحرير ـ فـي ــ  اـلفترة ـ  تلك ـ

من  ــ يـكن  ـ لـم  ـ اـلشعراء  ـ أـولئك  ـــ  لـدى  ـ اـلتجديد  ـ هاجس  ــ أـن  ـ بـحيث  ـ  والزجال

.الولويات لديهم

اـلقرن مـن ـ اـلثلثينات ـ سنوات ـ فـي ــ  ـ ــ اـلدبي ـ اـلعالم ـ  ـ ــ  ـ مـجلة مـثلت ـ  لئن ـ

مجلة ،ـفإن ــ  ـ اـلجديد اـلدب ـ  ـ عن  ــ اـلتعبير  ـ فـي اـلشابي ـ  ـ لـجيل  ـ منبرا  العشرين ــ

 ـالمباحث ـ تعتبر كذلك لسان حال جماعة أخرى من الدباء الذين لهم تكوين
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 مدرسي عصري حيث نهلوا من الثقافة العربية و درسوا كذلك في المعاهد و

اـلثقافة مما جـعلهم تـخرجواـ منها فكانو ا مـزدوجي  اـلتي  اـلفرنسية   الكليات 

 يطورون الدب بطرحهم للسئلة الجديدة في الفكر والفن والعلوم وقد مثل

 محمود المسعدي ظاهرة اسِتثنائية من بين الجميع بما في أسلوبه السردي

 من  رشح للتراث وبما في نصوصه من إحالت على قضايا فلسفية و وجودية

 فهو الشخصية الدبية الثانية بعد الشابي التي برزت في جيلها لكأن القرن

العشرين  قبل أن ينتصف ابى إل أن يمنح تونس ذينك السِمين المتميزين 

ذـا كـان ـ  ـ بـعضها إـرهاصات ـ على ـ اـشِتمل ــ  ـ قـد اـلتونسي ـ اـلدب ـ تـاريخ ـ  إن ـ

إضافة و البعض الخر كان إلى الحركة العادية أقرب أو إلى السكون أميل  

اـلقرن مـن ـ اـلثاني ـ اـلنصف ـ  ـ مـطلع نـشأت ــف ـ اـلتي ـ اـلحركات ـ تـلك ـ  ومن ـ

 العشرين والتي مازالت في حاجة إلى كشف و دراسة حركة ــ رابطة القلم

سنوات إـبان ــ  ـ اـلنشر  ـ وـ اـلنشاط ـ فـي ـ  ـ بـوضوح ساهمت ـ اـلتي ــ تـلك ـ  ـ ـــ  ـ  الجديد

 الخمسينات خاصة ثم تراجعت أو ركنت إلى الهدوء و الصمت و فضّل أقلمها

الِنسحاب من المشهد الدبي أو الِنخراط في جماعات أخرى... إنهم

  ـشعراء تونسيون و جزائريون كانوا ينشرون قصائدهم على صفحات،

 جرائد ومجلت تلك السنوات و كانوا ينشطون في فضاءات الحركة الوطنية

 التي كانت تناضل من أجل التحرر من السِتعمار الفرنسي لذلك نلحظ أن

 السمة الغالبة على قصائدهم تتمثل في معاني الوطنية و في التغني بالقيم

 النسانية ...و لقد ظهر من تلك الجماعة شعراء نذكر من بينهم على سبيل

المثال  : 

-  منور صمادح 

-  العربي صمادح

-  الشاذلي زوكار

-  علي شلفوح
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-  الميداني بن صالح

-  عبد الرحمان عمار

-جمال الدين حمدي

-نورالدين صمود

 و غيرهم من الدباء الجزائريين الذين كانوا يقيمون بتونس للدراسة−

في جامع الزيتونة

حـتى تـطل ـ اـلعشرين ـ اـلقرن ـ مـن ـ اـلستينات ـ مـطلع ـ كـادت ــسنوات ـ  ـ مـا  ـ  و

إـلى  ـ رحل  ــ اـلجديد  ـ اـلقلم  ـ رابطة  ــ أـقلم  ـ من  ــ فالبعض  ــ اـلجماعة  ـ عقد  ــ  انِفرط

 المشرق العربي للدراسة أو الهجرة و البعض الخر سافر إلى فرنسا و قسم

 منهم عاد إلى الجزائر و كثير منهم انِخرط في العمل السياسي فطوحت به

 ، و منهم من دخل الدارةالفاق ـ هنا وهناك فترك الشعر أو خفت لديه ،

 فأدارته في دواليبها أما البعض الخر فجعل من الشعر حالة دائمة حتى فقد

توازنه في الواقع الجديد الذي فرض قوانين وجوده  .

 هم شعراء الجيل المعبر عن مرحلتين هامتين في الحياة الدبية

 بتونس هما مرحلة ما بعد فترة الشابي و مرحلة ما قبل فترة التحديث و

أـخريات فـي ـ  ـ اـلرومنطيقية  ـ مرحلة يـمثلون ــ  ـ فـهم  ـ ،ـ اـلسبعينات ـ فـي ـ  التجريب ـ

 أنفاسها وبداية مرحلة اللتزام ضمن المدرسة الواقعية الشتراكية من ناحية

و ضمن البعاد القومية العربية من ناحية أخرى.

من أهم شعراء هذه الجماعة منورّ صمادح الذي سطع نجمه إبان

 سنوات الخمسينات من القرن العشرين و الشاعر أصيل مدينة نفطة من
  وينحدر من أسرة عريقة في1931جهة الجريد التونسي حيث ولد سنة  

 الدب غير أن والده توفي وهو يافع فكفله خاله الذي انتقل معه عبر أماكن
 عديدة من البلد فامِتهن صناعة الفطائر والخياطة وحتى إصلح الدراجات ثم
 التجارة وكان مولعا بالمطالعة والشعر ينشده في المحافل الوطنية إلى أن

 أنصت إليه مرة الزعيم الحبيب بورقيبة فقربه من الدوائر الوطنية حتى صار
 الملهب الول للحماس في المظاهرات والتجمعات الحاشدة مما جعل

السلطات الستعمارية تحجز أحد دواوينه .
 بعد السِتقلل صار منورّ صمادح موظفا مرموقا بالذاعة الوطنية و لعل
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 المنافسات حول بورقيبة هي التي أقصته بطريقة  أو بأخرى عن الضواء
 بالضافة إلى فشله العاطفي و فسخ خطوبته مما جعل جعل الشاعر يدخل
 في مرحلة نفسية مضطربة ثم سافر إلى الجزائر  لكنه سرعان ما عاد إلى

 تونس ليحيا وحيدا متجول في الشوارع ويلم من حين إلى آخر بالنوادي
 الثقافية فيأخذ الكلمة خطيبا بكلم قابل لكل تأويل إلى أن توفي رحمه الله

 و تعتبر قصيدته ـ الكلمات ـ المعبرة عن مسيرته في الحياة :1999سنة 
                         

عندما كت صغيرا، كنت أحبو الكلمات

كنت طفل، ألعب الحرف و ألهو الكلمات

كنت أصواتا بل معنى، وراء الكلمات

و تخطيّت سنينا عثرتها الكلمات

أركض الحلم و الوهام خلف الكلمات

و وراء الزمن الهارب أعدو الكلمات

كلّ ما أعرفه أنيّ ظلمت الكلمات

و سمعت الناّس يصغون لصوت الكلمات

...و لكن لم أفدها الكلماتفتكلمّت

!ليس بالهزل و ل بالجهل خوض الكلمات

و تألمت كثيرا في جراح الكلمات

و سفحت العمر دمعا من عيون الكلمات

و لقد متّ مرارا في سبيل الكلمات

فصدور الناّس قد كانت قبور الكلمات

...و أين الكلمات؟يستجيرون بها منها
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بيع ما فيهم من الحسّ فماتوا الكلمات

كالدمّى الخرساء ل تعرف معنى الكلمات

هي لحن بشري رددّته الكلمات

نغم وقعّه اللهام يرجو الكلمات

و رؤى سكرى تهادت في رياض الكلمات

هي روح الكون زخّار بفيض الكلمات

تتراءى حلما يقظان عبر الكلمات

قل لمن همهم في الناّس و خاف الكلمات

إنمّا أنت شفاه ظمئت للكلمات

و نداء حائر في صوت بحّ الكلمات

...فهلّ قلت بعض الكلمات؟آدك الصمت

أو تخشى الناّس و الحقّ سجين الكلمات؟ 

أوَ تخشى الناّس و الحقّ رهين الكلمات؟

حيوان أنت ل تفقه لول الكلمات

و نبات أو جماد أنت لول الكلمات

أنت إنسان لدى الناّس رسول الكلمات

فتكلمّ، و تألمّ، و لتمت في الكلمات

و إذا ما عشت فيهم فلتكن للكلمات

... و عليك الكلمات...شاهد أنت عليهم
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يهدر الشاعر في الناّس و تحيا الكلمات

و يموتون بل ذكرى و تبقى الكلمات

...............................................................................................

   تهشيم البرج العاجي :                      

صــــالح القرمــادي

ة كان لهـم مسـاهمة فاعلة فـي ب صـالح القرمادي ثالث ثلثـ ل الديـ  يمثـ

ــن ــن القرن العشري ــي م ــف الثان ــي النص ــث ف ــي الحدي  تطور الدب التونس

 و أعني بهم الساتذة منجي الشملي وتوفيق بكار وصالح القرمادي و يضاف

 إليهم فريد غازي الذي توفي في عز شبابه بعد عودته من فرنسا وهم جميعا

 مــن مواليــد مطلع الثلثينات مــن القرن العشريــن ونهلوا مــن ينابيــع الثقافــة

 العربيـة و امِتلكوا مـن ناحيـة أخرى ناصـية اللغـة الفرنسـية بالضافـة إلى مـا

س ة الخرى فتخرجوا مـن السـربون فـي باريـ  تيسـر لهـم مـن اللغات الوروبيـ

 حاذقين اخِتصاصات جديدة في دراسات الدب العربي تشمل الدب المقارن

 والمدارس النقدية الحديثة واللسانيات والترجمة وغيرها من المجالت الدبية

الخرى. 

 ... ولكنهـا كافيـة لتجعـل  صـالح القرمادي  يمتازعشرون قصـيدة فقـط 

 بمكانته المتفردة في الشعر العربي المعاصر ـ  بتونس على القل رغم كثرة

 منتقديـه ــ غيـر أن الداّرس المنصـف للحركـة الشعريـة فـي تونـس ل يسـمح

بتونس    الجديد الشعر 49                                       حركات



ر سنـة  ـالذي ظهـ ةـ ـ ّ  ـاللحمـة الحي ه ـ د ديوانـ  لنفسـه أن  يمـر دون  الوقوف عنـ

1970.

ــة و علم   إن صــالح القرمادي بحكــم اخِتصــاصه فــي الدراســات اللغوي

ر تأثيرا ن سـنة قـد أثـ س و على مدى عشريـ  اللـّسانيات فـي كليـة الداب بتونـ

ه سـواء منهـم أولئك الدباء و الشعراء أو أولئك النقاد  مباشرا فـي أفواج طلبتـ

 والكاديمييـن و لقـد أثرت كذلك آراؤه الجريئة فـي الحركـة الدبيـة والثفافيـة

 بتونس حيث ساهم  في إصدار وتحرير مجلة ـ التجديد ـ  في أوائل الستينات

م بـرا لمفاهيـ ت من اـ فكانـ ق بكار والمنجـي الشّملي وغيرهم  مـع الستـاذين توفيـ

اـ ة مثلت منعرج ة و إبداعيـ اـعدت على بروز كتابات نقديـ  وأطروحات جديدة س

ل اـ بعـد فترة جيـ ي خيمـت على مرحلة م ة التـ  آخـر للدب التونسـي بعـد الرتابـ

 الشابي الثرية.

اـ ّهـا تختلف اخِتلف ي تلوح فـي أشعار القرمادي أن  الملحظةـ الساـسية التـ

 جذريا مع متن شعراء جيله من الذين ظهروا في نفس المرحلة تقريبا وهي

 تمثل مرحلة ظهور واكِتساح نمط قصيدة التفعيلة بما فيها من غنائية والتزام

 بالمضاميـن الجِتماعيـة بينمـا قصـائد ــ اللحمـة الحيـة ــ ذات مواضيـع أخري

عـ البسيـطة و الثقيلة ر النساـن المأزوم والمهموم بالمواضي  تنطلق مـن مشاعـ

في أوزارها كما هو منشغل بالسئلة الكبيرة في الحياة والموت.

ـــــن القاموس ـــــالح القرمادي يختلف ع  إن القاموس الشعري لدى ص

ن ومـن صفـاته تلك ، مخالفةـ  الشعري المستـعمل فـي ستـينات القرن العشريـ

الذوّق السّائد مثل قوله: 

أل ليت الدجّاج يعود يوما 

 فأخبره بما فعل المبيض

سّــخرية مــن بعــض المفاهيــم القديمــة سّــائد تصــل إلى ال  ومخالفتــه للذوق ال
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ه كثيرا مـن ة المتحجرة وهذه مسأـلة والحـق يقال أثارت عليـ اـ الشكليـ  وعاداته

ّهـم لدى البعـض  ـمت  ـرحمـة اللهّ ـ ة فالرّجـل  ـ  الخصـوم مـن منطلقات إديولوجيـ

ة ة الوطنيـ ي انِتمائه إلى الثقافـ ّىـ فـ م أيضاـ حت ة ومتهـ غـة العربيـ ّ ي إخلصـه لل  فـ

 ولكنه كان يردّ عليهم بأنه  درّس علم اللسّانيات العربية حينما كان هذا العلم

 فــــي عداد المجهول عنــــد الكثيريــــن و كان يردّ كذلك أنــــه عرّب عشرات

 المصطلحات التي تشمل المفاهيم اللغّوية الدقيقة و كم كان يفاخر منتقديه

 بأنــه هــو الذي نقــل إلى العربيــة الفصــحى كتاب كونتنــو فــي علم الصــوات

ة التونسيـة سنـة  ة الذي صدـر عـن الجامعـ ر بالعِتزاز1966العربيـ   و كان يشعـ

ــي الصــل ــا ف ــي كتبوه ــة تلك الت ــب الدباء المغارب ــن كت ــض م ــه البع  لتعريب

بالفرنسية فجاءت بلغة عربية فصيحة ...

 إنّ صالح القرمادي يختلف في مسائل جوهرية مع الذين يدافعون عن

اـ تستـطيع أن تهضـم بسهـولة الكلمات الجديدة وـ يراه ة فه ّغـة العربيـ  سـلمة الل

 لن تاريخهـا الزاخـر يثبـت أنهـا لغـة  متطورة متفاعلة مـع الظرّوف التاريخيـة

 الجديدة وهـو يرى أن الشعــر أوسـع مـن العروض لذلك ل يحفـل فــي شعره

بالقافية والتفعيلة .

 قصائد صالح القرمادي خارجة عن المألوف فهي تصدم القارئ لغرابتها وقد

ي ة التـ دـ الناّس كقصيـدة النشرة  الجويـ  تنطلق القصيـدة مـن شيءـ مالوف عن

: يضمنها تعبيرا عن الواقع المأزوم حيث يقول 

وأما طقس الغد ففي اسِتقرار 

ثم تنزل أمطار ناريةّ 

تنبت لها أشجار وحشيةّ  

وأما البحر فدعوة متحركة إلى الهيجان 
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ّهـ يشوش الصـور ل إن اـلح القرمادي ل يصـور العوالم الجميلة بـ  وشعـر ص

ّــي طالمــا زخرفهــا الشعراء مثــل صـورة الحــب لديهــم وذلك عندمــا يقول  الت

يقول: 

حبّ ل يضطجع تحت أفنان الشجار 

حبّ محتار 

حبّ ل ينجو إلّ إذا اخِترق البحار 

حبّ عرق ليس بفواّح 

حبّ أسنانه ليست كغر القاحي 

 فالشعـر عنده مسـلك غريـب فـي اللغـة وتهديـم للسـائد الذوقـي عنـد الناّس

ـــة ـــي كلّ ذلك يتناول الكلم ـــو ف ـــب للقاموس الشعري المتداول وه  وتخري

ــستعمال الكلمات ِ ــي ا ــا ف ــم و  ل يتحرج أيض ــي القدي ــة ف ــيحة الضارب  الفص

:المتداولة فتضفي على شعره حلوة الواقع اليومي وضراوته أيضا فيقول

حب قفص 

حب ليس يغتنم الفرص 

حب نصف عمومي 

نصف خفيّ 

حب طريّ شهيّ 

ككتف العلوش على الكسكسي 

 

 ذلك هــو صــالح القرمادي : شعره ليــس أحلمــا بيــن الورد والحريــر أو

ل اـ هناك بلبـ ص مأزوم ل يوحـي بالهناء طالم ه نـ ة ... إنـ اـ بالقوافـي الرنانـ  ترنم
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ل الدنيـا فـي خطـر وكذلك  يصـور التفاح ه يعتـبر أن بلبـ  واحـد فـي قفـص فإنـ

 عندما يجعله في قفص التهام باكيا صائحا في وجه الحكام لنه يرى الحديقة

ق و تلوح الزهار ث يجعـل الشجار قطاّع طريـ ق حيـ ة  ميلئة بالمشانـ  العموميـ

  أماالمتنزهون ففي بعض قصائده ليسوا إل مجرد أعمدة كهربائية ل عفاريت

حركة لهم ول استطاعة !...

 والواقع عند صالح القرمادي مليء بالمتناقضات ففيه الطفال اللعّبون

ض بعكازه و العجوز ه المريـ ن ل ينامون إل سـكارى وفيـ ه الذّيـ ة الخبار فيـ  بعربـ

ه البول ل والكلب والمقعدون وفيـ ه كذلك المزابـ بـي وفيـ لـي على الن ي تص  التـ

والكنيف الفواّح وفيه الجنازة والمصلون 

 هي  إذن شاعرية غريبة جديدة ونادرة الوجود في الشعر العربي قديمه

وحديثه .

ه لنفسـه فجاءت مليئة ي  مرثيتهـ ل صاـلح القرمادي بالموت فـ د احِتفـ  وقـ

 بالمعاناة وباللم  حيث يبدو أنه صاحب تجرية صوفية وجودية خاصة إذا نحن

ة اـحب نفـس راضيـ هـا ص ّ غـة الفرنسـية وهـو فـي أشعاره كل ّ اـئده بالل ا قص  قرأنـ

ــي ــاحب جرح أبدي ضارب ف ــه ص ــة أخرى أن ــن ناحي ــه يبدو  م ــة لكن  مطمئن

الغربة ... يقول في قصيدته ـ دعوني لشأني: 

دعوني لشأني 

واقفا وقفتي المجروحة 

أمام القبول المفتوحة 

إن لي مع الموات وعدا 

وجدال 

وكلما 

قد يبدو لكم محال  
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نصائح إلى أهلي بعد موتي : وهو القائل كذلك في قصيدته 

 إذا متّ مرّة بينكم

 وهل أموت أبدا

 فل تقرؤوا على الفاتحة وياسين

  واتركوهما لمن يرتزق بهما

 ول تحلوّا لي في الجنةّ ذراعين

 فقد طاب عيشي في ذراع واحد من الرض

 ول تأكلوا في فرقي المقرونة والكسكسي

 فقد كانا أشهي أطعمة حياتي

 ول تذروا على قبري حبوب التيّن

 لتأكلها طيور السّماء

 فالحياء بها أولى

 ول تمنعوا القطط من البول على ضريحي

 فقد اعِتادت أن تبول على جدار بيتي

 كل يوم خميس

 فلم تزلزل الرض زلزالها

 ول تزوروني في كل سنة مرّة

 فليس لديّ  ما به أستقبلكم

 ول تقسموا برحمتي وأنتم صادقون

 ول حتى وأنتم كاذبون

 فصدقكم وكذبكم عندي سواء

 ورحمتي ل دخل لكم فيها
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 ول تقولوا في جنازتي أنتم السابقون ونحن اللحّقون

 فليس هذا السّباق من رياضاتي

 إذا متّ بينكم

 وهل أموت أبدا

 فضعوني في أعلى مكان من أرضكم

واحسدوني على سلمتي

 والديب صالح القرمادي كتب كذلك الشعر بالفرنسية بالضافة إلى

 القصة والدراسات النقدية واللغوية زيادة على التعريب و ترجمة  مختارات

 من الدب التونسي إلى الفرنسية لذلك فهو أديب شامل و أكاديمي هشم

 البرج العاجي بمساهاماته في دفع الحياة الثقافية إلى التجديد والتطور وتلك

هي ميزته الخاصة .

/ بلنعم 

نحن نحيا 

نحن نبكي 

وأحيانا نحن نبتسم 

بالصداقة أو بل صداقات 

بالخبز المبارك نحيا 

أو بل قوت 

بالحرية نحيا 

وبل حريةّ نحن نموت 
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مع البنين نحيا وبل ابِن  نحيا 

بالعقل أو في الجهل نحيا 

في الحرب نحيا أو في السلم 

والمرء تسحقه رحى الياّم 

ثقيلة رتيبة 

!والعوام 

المرء – أمام الجلدّ – قد يجعل 

من الخنافس أصدقاء 

فليس بوسعه أحيانا 

إل أن يعشق العفاريت 

في الفضاء 

مع أو بل أمل النصّر نحيا 

مع أو بل خفقان الصّدر نحيا 

مع أو بل حرفة الحبر نحيا 

فهؤلء السّعداء أصحاب اللقاب  

منحتهم شهادة ابتدائية 

بل حساب 

أكثر من جائزة نوبل 

!للداب

 

بالضمير أو بل سفر نحيا 

على خطأ أو بل غلط نحيا 

والمرء يستنشق شذى الفطائر 
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عائدا من دفن الحبةّ 

في المقابر 

 

مع شقائق النعّمان 

أو بل ريحان نحيا 

بالسِتحسان أو بالسِتنكار نحيا 

فالمرء يعود كلّ يوم إلى بيته 

ولم يعبرّ بحرّية 

!عن رأيه

بالحبّ أو بل أحباب 

سنحيا 

في الفراح في التراح 

سنحيا 

بالمل في الياب 

أو مع طول الغياب 

سنحيا 

نحن نحيا 

نحن نبكي 

وأحيانا في اللجّام نبتسم 

برغم المصيبات 

والهرم 

لنعيش الحياة على هوانا  

برغم الممات 
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!برغم العدم 

 AVEC OU SANSأصل القصيدة بالفرنسية * 

................................................................................

الضلع الثالث    
فضيلة الشابي  

 لم تكن المدونات الدبية التونسية القديمة خالية من أقلم النساء فهذه  
  للهجرة مهريةّ الغلبية وهي الميرة ـ  التي نشأت في أواسط القرن الثالث

 بمدينة رقادة قرب القيروان في عزّ ورفاهة ـ  قد وصلتنا منها قطعة في رثاء
أخيها تقول فيها

 ليت شعّري ما الذي عانيته

وم مع نفي الوسننبعد طول ال                         

 مع غروب النفس عن الوطانها

 والتخلي عن حبيب وسكن                

 يا شقيق ليس في وجد به

لةّ تمنعني من أن أجنع                     

وجوه في الثرى بلىتوكما   

فكذا يبلي عليهن الحزن                   

 و يحدثنا العلمّة حسن حسني عبد الوهاب في كتابه عن الشهيرات   
 التونسيات  كذلك عن خدوّج الرّصفية نقل عن ابِن رشيق قائل إنها كانت

 شاعرة حاذقة مشهورة لها ترسّل ل يقع مثله إلّ لحذاّق المترسلين وغاية ما
 نعلمه من حياتها أن شابا ظريفا مشتهرا بالشعر هو أبو مروان عبد الملك بن

 زيادة الله قد تعلق بها تعلقا شديدا وقد مال قلب خدوّج إليه أيضا لدبه
  قريحتها ونبع ذوقها السّليم بالنظم الرّقيق الجيدّ لكن وكياسته فجاشت
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المغرضين تصدىّ لغرامها فكدرّ صفوه فقالت بعض الوشاة

 فرّقوا بيننا فلمّا اجِتمعنا

 مزّقونا بالزور والبهتان               
 ما أرى فعلهم بنا اليوم إلّ

 مثل فعل الشّيطان بالنسان             

 لهف نفسي عليك بل لهف نفسي

 منك إن بنِتْ أبا مروان؟              

 أما في القرن العشرين فإن الشاعرة فضيلة الشابي تعتبر  الضلع الثالث  
   في مثلث حركة ـ غير العمودي والحر ـ تلك الموجة الشعرية التي

  حيث مثلت شكل جديدا في الكتابة1974 و1968ظهرت خاصة بين 
 الشعرية أما الثلثة فهم: الحبيب الزناد وفضيلة الشابي والطاهر الهمامي

 الذي أصدر بيانات عديدة في التنظير لذلك الشعر ثم يأتي بعدهم في
 الظهور والحضور الشعراء نورالدين عزيزة و مختار اللغماني وأحمد الحباشة

  ومحمد أحمد القابسي ـ الترتيب ليس تفاضليا ـ

ولئن برزت الشاعرة زبيدة بشير مع بداية الستيّنات وأصدرت مجموعتها 
  الشّعرية (حنين) فإنهّا سرعان ما انِسحبت منكفئة على نفسها، وإذا

 كان التفسير النفسي والجتماعي وغيرهما مقنعا لذلك النسحاب من الحياة
  قد يفسر أيضا   الشكل الشعريّ القديم بمضامينه الرّومنطقية الدبية فإنّ

 ذلك الصّمت الدبيّ حيث أنّ  الكتابة الشّعرية لدى هذه الشاعرة لكأنهّ ما
 عاد ينسجم مع الواقع الجديد الذي فرض نفسه بعد السّبعينات من القرن

 العشرين وبالتالي فإنّ قصائد زبيدة بشير يمكن اعِتبارها آخر علمات
 المرحلة الرّومنطيقية في تونس لتترك مكانها إلى صوت نسائي جديد فيه

 الكثير من التحديّ لنهّ منبثق من حركة شاملة في تجديد الثقافة ضمن
 وعيها بتقاطعاتها مع المدلولت الخرى في الحياة ، وسواء انِخرطت

  بتونس منذ  في التنسيق الحركي للطليعة الدبية الشاعرة فضيلة الشابي
 أواخر الستينات أو أنهّا كتبت ونشرت في منابرها من موقع مستقل عنها،

  فإنّ شعرها يمثل وعيا فنيّا جديدا خارجا عن المقولت العروضية ويعبرّ عن
 وجدان وفكر يندرجان ضمن مقولت الحركة البداعية العارمة التي ظهرت

1967 في تونس بعد سنة  

 إنّ صوت فضيلة الشابي بقدر ما فيه من انِصهار مع قضايا النسان في
 العالم بقدر ما يعبرّ أيضا عن المعاناة الذاتية بما يختلج في النفّس من تمزّق

 وحيرة تتراوح بين الحساس بجراحات الذاّت إلى انِكسارات الصّدمة مع
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  الوجود في مثل قولها

  امِنحني روائح الرض

 أجرح أمامي الكلمات

••   إننّي عطشى

 حين يسبح الناّس في شواطئ الجريمة

 حين يفقد الطفل وظيفة اللعب

 حين تتلشي الرّؤيا والحجب

 حينها

 أقف في مقلة العالم

 وأقذف الرض

        ••

 لم تجد في مصانع الرضا حطبا

 وفي قلوب البشر لم تجد غضبا

 فهذا الصنف

 أصنع منه أبوابا

 أخلق به العجب

 امنحني ، امنحني ، امنحنيِ

 روائح الرض

  وأزرع في قلبي الغضب

 فمعنى الغضب لدى الشاعرة منطلق من ألم العصر الجديد الذي يحرم
 الطفال من اللعّب ويحجب عن النسان أحلمه المشروعة في الحياة

( فلسطين ) تصدرّها قائلة: حينما أتركوالمحبةّ و للشاعرة قصيدة بعنوان   
كلّ الهواء يمكث في أعماقي الغضب ـ هكذا قال أحد الشعراء الحكماء

 فقصائد فضيلة إذن تمثل علمة انِفصال واضحة عن ركام الشّعر النسّوي
 القديم بما فيه من تضخم للعاطفة الجياشة واسِتغلل لكوامن النثى الخاصة

عبر العصور الماضية

  صورة امِرأة جديدة ذات موقف منإنّ قارئ نصوص فضيلة الشابي يواجه
 الحياة ومن الكون قبل أيّ شيء آخر حيث أنّ الوعي الكبير والحاد بالمنزلة

 النسانية لدى الشاعرة قد طغى على غيره من المعاني في هذه الفترة
 الولى من السبعينات التي اكِتسحتها ألوان عديدة من القصائد الجديدة تلك
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 التي ل تعتمد على التفعيلة والقافية والتي يعتبر لون ـ غير العمودي والحر  ـ
أكثرها انِتشارا مع اخِتلف واضح بين رواده و مسايريه .

................................................................................

الغصان المختلفة   

 ما أن لحت سنوات السبعينات في تونس حتى شهد المجتمع تحولت جذرية
ِـسـتقلل الولى تلكهــي نتيجــة مباشرة لل  إجراءات الجديدة  مــن ســنوات ال

ـــاد والمنظمات والجمعيات ـــم و القتص ـــي شملت المرأة والعائلة والتعلي  الت
ةـ وذلك  وغيرهاـ فظهرـ أثرهاـ فـي مجالت عديدة مـن بينهاـ مجال الحياة الثقافي
 عندمـا بدأت تظهـر بوادر حركـة شاملة ذات مراجـع معرفيـة مختلفـة فالجيـل
دـ الذي دخل إلي المدارس فـي النصـف الثانـي  من القرن العشرين أي  الجدي
سِـتقلل بدأ يتخرج مـن المعاهـد و الكليات التونسيـة أو مـن بعـض ة ال  مـع بدايـ
ــه نظريات جديدة عــن الدب و ــة حامل فــي ذهنيت ــة والغربي  العواصــم العربي
 المجتمــع  و عــن العالم فــي خضــم أحداث كــبرى هزّت الوجدان وخلخلت

الثوابت فتفتحت عيون ذلك الجيل على التساؤل والحيرة و نقد الذات !

  فما كادت سنوات الستينات تأفل حتى بدأت تلوح على منابر الجرائد و
 المجلت أصــوات جديدة معظمهــا كان مــن الطلبــة القادميــن مــن الرياف و
 المدن التونسية الداخلية و إذا بالساحة الدبية تشهد حركة على قدم و ساق
اـ دارت حول اـ نالت مـن النقاش المجال الواسـع و أهـم تلك القضاي  حول قضاي
ر مـن القلم المتنوعـة المشارب فراحـت اـ كثيـ ة و شاركـت فيه اـئل ثقافيـ  مس

تطرح وتخوض غمار مواضيع ثقافية وأدبية تدور حول المواضيع التالية  :
- التعريب1
- التفعيلة2
- اللتزام3
- الطليعة4
- الصالة5
- التفتح6
- التجريب7
- المدارس النقدية8
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-  اللغة9
 – حقوق الكاتب.....10

د ساـرت شوطاـ ي أيضاـ قـ ة القصـصية هـ ن الملحظـة أن الكتابـ دـ مـ  و ل ب
 هامــا فــي التطور خاصــة بنادي القصــة أبــي القاســم الشابــي بالورديــة مــن
ــة ــا كتابات نقدي ــذ أواســط الســتينات و واكبته ــس العاصــمة من  ضواحــي تون
ة اـتذة فـي كليـ ي كان بعـض الس ة الجديدة التـ  مستـوحاة مـن النظريات الغربيـ

الداب خاصة يعرفون بها في حلقات دروسهم ومحاضراتهم في النوادي.
  و قـد شهدت تلك السـنوات حركـة نشيطـة فـي المسـرح و السـينما و
 الرسم و الموسيقي  و قد نشر ذلك  الفيض من الشعراء قصائدهم المختلفة

القيمة البداعية تحت عناوين خاصة فوق قصائدهم مثل : 
- غير العمودي و الحر1
- القصيدة المضادة2
- ألوان جديدة3
- لوحة4
- تجاوزات5
- كتابة6

   و قد نشرت أغلب تلك الكتابات المختلفة من نصوص إبداعية ونقدية وردود
خاصة على صفحات المجلت التالية  : 

الفكر – التجديد – ثقافة –−
−

اـدرة فـي تلك ة للجرائد الص ة والملحـق الثقافيـ  و كذلك على الصـفحات الدبيـ
:الفترة و هي خاصة

- العمل الثقافي
- الصباح
- الصدى

- المسيرة 
- اليام

- الشعب
- الهدف

 
 إنها تمثل مرحلة أدبية مهمة يمكن تحديد الوج فيها خاصة بين سنوات

  أي مدة نشـر هذه القلم الجديدة و سـيطرتها على السـاحة1974 و 1968
ــــة  و قــــد شهدت هذه الفترة بروز أصــــوات جديدة شعرا و تنظيرا و  الدبي
 نصـوصا متنوعـة   فهـي تعتـبر أوضـح و أغزر مرحلة بعـد فترة الشابـي و بعـد
 جماعــة ( تحــت الســور) مــن حيــث الوعــي الفنــي و الجدل الفكري و غزارة

النشر .
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اـ ة تراجع ى سـجلت الحركـ اـ كادت تنتصـف سنـوات السبـعينات حتـ  لكـن م
ن تـوى النشـر و النشاط وشهدت الصـحافة عدة مواجهات بيـ اـ على مس  واضح

بعض رموزها .  

و يمكن أن نلحظ  في أدبيات تلك المرحلة ما يلي:

ــد1 ــة التجدي ــستطاعت مواجهــة الشكــل التقليدي و اكِتســبت شرعي ِ  - أنهــا ا
والبحث

ــابات2 ــة والحس ــة و اللغوي ــة و الجتماعي ــا المنطلقات الفكري  - تداخلت فيه
 الخاصــة ولم يكــن يجمــع بينهــا اتِفاق حركــي واضــح فهــي إلى القناعات
 الشخصية أقرب منها إلى التنظيم والهيكلة  كأنها الطفرة أو الموضة العارمة
 المعبرة عن الزمة التي مر بها المجتمع التونسي في عدة مجالت إبان تلك

السنوات. 
   
 - ظهرت خلل تلك السنوات ثم بعدها النوادي الدبية في تونس و صفاقس3

 و القيروان و سيدي بوزيد و توزر  والمتلويو غيرها فكانت ملتقى للدباء
 الشبان الذين تأثروا  بمقولت الحركة في التحرر والبحث والنخراط في

 هموم المجتمع  و القضايا العربية و العالمية و كان الطلبة يحملون أحلمهم
 العارمة فيساهمون فيها بالنقاشات حتى أضحت ظاهرة المسيات الشعرية
 و الثقافية تشمل جميع أنحاء البلد سواء داخل دور الثقافة أو داخل المعاهد
 و الكليات أو ضمن التحادات و الجمعيات و في المناسبات و أهمها اليام

 الشعرية بدار الثقافة ابِن خلدون و بدار الثقافة ابِن رشيق  خاصة بين
 أما الشعراء الذين ساهموا في الحركة الماضية-1982و 1976سنوات 

 فبعضهم  واصل تجربته و بعضهم أخذ نفسا جديدا ضمن هذه التفاعلت
 الجديدة التي طرأت بعد السبعينات مطورا من مقولت الطليعة الدبية.

 
  ثم توجّت تلك الحركة نشاطاتها بملتقى حول الشعر التونسي بالمركز
 الثقافــي بمدينــة الحمامات و بمشاركــة ممثليــن عــن أغلب و أهــم الصــوات
ـــموا إلى ثلث ـــم و انِقس ـــة بينه ـــة و فني ـــائدة فظهرت اخِتلفات فكري  الس

مجموعات هي الواقعيون و التراثيون و الحداثيون : 

فالشعراء الواقعيون قد اعِتبروا أن الشعر ينبغي أن يكون ضمن المدرسة
ةـ بمختلف منطلقاتهاـ و أبعادهاـ ومـن بيـن شعراء هذه الجماعةـ الطاهرـ  الواقعي
ــ ي   ـالمنحـى الواقعـ  الهمامـي ومحمـد معالي و سـميرة الكسـراوي و اختاروا ـ

.اسِما لهم
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ــبروا أن الشعــر ينبغــي أن يحافــظ على الصــفاء  والشعراء التراثيون قــد اعِت
ــن شعراء هذه ــن بي ــم وم ــو المصــدر الول له ــي ه  اللغوي وأن التراث العرب
 ـاسـما ي ـ  ـالشعـر الكونـ بـي ومحمـد الغزي و اخِتاروا ـ  الجماعـة منصـف الوهاي

.لهم

أما الشعراء الحداثيون أو ـ الريح البداعية ـ كما سموا أنفسهم فقد اعِتبروا
ة معـ اللتزام ي المضمون والشكـل و اللغـ ةـ الشاعـر شرط أساـسي فـ  أن حري
 بالقيــم النســانية الخالدة ومــن بيــن شعراء هذه الجماعــة منصــف المزغنــي

ومحمد العوني ومحمد بن صالح وكاتب هذه السطور

ــد وحدهــا وإنمــا  لم تكــن تلك الجماعات ممثلة للشعــر التونســى الجدي
ظهرت ضمن نفس السياق

ة المتلوي ل جماعـة شعراء المناجـم بجهـة مدينـ  التاريخـي  جماعات  أخرى مثـ
 مــن الجنوب الغربــي للبلد وضمــت شعراء الجهــة مــن بينهــم عمار شعابنيــة
ــي ــم جماعــة الخلء الت ــي ومحمــد مختار الهادي وغيرهــم ث  وســالم الشعبان
 جمعــت خاصــة الصــادق شرف ويوســف رزوقــة و عبــد الله مالك القاســمي
ةـ الشرسيـن التـي ضمـت الشعراء  والحبـيب الهمامـي وغيرهـم ثـم جماعةـ الفتي

خالد النجار ومحمد رضا الكافي وغيرهما 

ــــت أقرب إلى العلقات ــــة كان ــــر أن أغلب هذه الجماعات الشعري  غي
 الشخصـية منهـا إلى الروابـط الفكريـة و القناعات الدبيـة المحضـة  وهـو مـا
 يفسـر سـرعة ظهورهـا وسـرعة تلشيهـا أو انِقلب بعـض أفرادهـا على بعـض
 كجماعة الشعر الكوني التي تحولت إلى جماعة الفتية الشرسين ثم توسعت
ـــــا الشاعرة جميلة الماجري ـــــت إليه ـــــة القيروان وضم ـــــارت جماع  فص
ة مـع  إطللة القرن الواحـد  وغيرهـا ...وانِفرط عقـد جميـع الجماعات الشعريـ

والعشرين فأمست كذكريات القصائد القديمة !

ن ر مـن الشعراء المعاصـرين و المجايليـ د على أن الكثيـ د مـن التأكيـ  ولبـ
 لتلك القلم الشعريــة لم ينخرطوا فــي جماعاتهــا ولم يتحركوا فــي مجالتهــا
ع اـ على مدى جميـ اـ وهـي سـمة نجده اـ وخلفاته ن عـن حراكه اـ ظلوا بعيديـ  وإنم
 الحركات والجماعات الشعريـة  فـي تونـس فل يمكـن أن نحصـر ول أن نحدد

الشعر الجديد بين تلك الجماعات فحسب.

المراجع 
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ــي بلوزة – الدار التونســية ــد الهاشم  -الســؤال و الصــدى – محم
1992للنشر 

  تاريـخ الدب التونسـي الحديـث – مجموعـة مـن الباحثيـن – المجمـع−
1993التونسي للعلوم والداب و الفنون 

 - الشركـــةالشعـــر التونســـي المعاصـــر – محمـــد صـــالح الجابري  −
1974التونسية للتوزيع 

د− و زيان السـعدي – مؤسـسات عبـ  فـي الدب التونسـي المعاصـر – أبـ
1974الكريم بن عبد الله 

1984- دار النشر للمغرب العربي مع الواقعية – الطاهر الهمامي−

................................................................................
 

..اسِتراحة المحاربين.  

  دخلت البلد فـي عهـد جديـد1987بعـد حركـة التحول السـياسي سـنة 
 أعاد لهــا أبعادهــا الحضاريــة العربيــة التــي كادت تتلشــى وانطلقــت الحركــة
 الثقافيـة فـي نشاط حثيـث مـن خلل الندوات والمهرجانات التـي شارك فيهـا
 أغلب الشعراء و الدباء على توالي أجيالهــم وتنوع ألوانهــم ممــا أذاب بينهــم
 ماســبق مــن الخلفات التــي دارت زمنــا رحاهــا فركدت الصــراعات الفكريــة
ــع قــد اقِتنعوا بضرورة التعايــش مــع الخــر المختلف و ــة و كأن الجمي  والدبي
ع يمكـن أن يكون دـ والبديـ ّ ي أن الشعـر الجي ل فـ ه نتيجـة تتمثـ  توصلـوا  إلى شبـ
ة ليسـت فـي المبنـي ع الشكال والعـبرة بالتقان والبداع و أن الغايـ  فـي جميـ
ع اـ حسـن مـن جميـ د م ص الشعري الجيـ اـ النـ اـ وإنم اـ أوتجديدي  سـواء كان تقليدي
اـ تظـل جديدة  أبعاده وعبـرعن مهجـة صاـحبه  فكـم هـي نصـوص قديمـة و لكنه
 عند القراءة والتمحيص وكم من نصوص تتدعي التجديد والحداثة وهي هياكل

جوفاء 
رـ فـي السنـوات الخيرة قصاـئد  لذلك ربماـ كتـب بعـض شعراء قصاـئد النث

خليلية وكتب من جهة أخرى بعض الشعراء العموديين قصائد النثر
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تلك لعمري ثنائية التجديد والتقليد عبركل العصور... 
  

 و بانِفتاح مجال النشر وتشجيعه صدرت مجموعات شعرية عديدة حتى
 اسُتسُهلت عملية النشر إلى حد ظهور كتابات غير سليمة من الناحية اللغوية
ــنوات ــي س ــادرة ف ــة الص ــن الشعري ــن الدواوي ــم الهائل م ــم الك ــن رغ  ولك
 التسعينات من القرن العشرين فإن البعض منها فقط يحمل  بصمات البداع
د ل يمكـن أن تقارن فيهـا بالحركات  ولكـن مبادرة البحـث والمغامرة و التجديـ
ــد أنجزت ــا ق ــبيرة فإنه ــى و لئن لم تخُلفّ نصــوصا ك ــي حت  الســابقة تلك الت

مشروعية التجديد و مخالفة السائد التقليدي وخرق العادي المنتشر.

 يجدر بنا في هذا السياق أن نشير إلى تجربة الشاعر سالم اللبان الذي
نـجمة  ـ ــ بـعنوان ـ مـجموعة ــشعرية ـ وـالعشرين ـ اـلواحد ـ اـلقرن ـ مـطلع ـ فـي ـ  نشر ـ
 الفجر ـ على نمط قصيد الهايكاي الياباني الذي يقوم على اليجاز والبساطة
 والمباغة في الخاتمة وهو شكل كتب فيه بعض الشعراء العرب المحدثين
أـن غـير ـ اـلقل ـ عـلى ـ اـلستينات ـ مـن ــسنوات ـ اـلتونسيون ـ  ـ اـلشعراء بـينهم ـ  ومن ـ

الشاعر سالم اللبان  
  كتب نصوصه ـ الهيكات ـ ضمن سياق رسالت يومية إلى أصدقائه عبر قد

 شبكة النترنيت بحيث يمكن اعِتبارها إلى حد ما يوميات شعرية أو مساجلت
بعث بها عبر النترنيت إلى أصدقائه في مختلف أرجاء المواقع و البلدان.

اـ يرد كالنسيـاب يلمـس الوجدان أو كالهمـس فـي     قصاـئد هذا الديوان أغلبه
 الضجيـج جاعل مـن النسـق اليومـي و الروتينـي  موضوعـا يمكـن التوغـل فـي
 أبعاده مثـل حركـة أو عادة تناول  القهوة تلك التـي يراهـا مـن خلل لوحات و

مشاهد تحُيله على ذكريات حميمة  :

لشمسي طعم القهوة
يعطذّرها

ماء زهر النارنج

:و كذلك قوله في هيكة أخرى 

يا رائحة القهوة
اغِسلي أهدابنا

بزرقة الفجر الرمادية

ــه ــي هيكات فّــ بالشذى يلوح  ف ــي قصــائد ســالم اللبان احِتفاء متخ ــة ف  و ثم
:الخرى مثل قوله 
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على جسر صغير
ة أنحاء الكون الربع
تتعطر بالكلمات 

:و كذلك في قوله 

خالتي نجمة
عطر آخر من أمي

يتحدى الموت

ــة على البســاطة ــل هذه القصــائد القصــيرة تقوم الســس البداعي  ففــي مث
 منطلقــا ومــن التكثيــف أســلوبا و  تســتند على الومــض و اللمــح مرة و على
ا وذلك تفاعل مـع مناخات ذاتيـة و طقوس شخصـية  المباغتـة و الدهشـة أحيانـ
ــة و إدراك القارئ أو ــا على الذاكرة و كذلك على ذائق ــر منه ــي كثي ــد ف  تعتم

:السامع بنسبة كبيرة مثل قوله في هذه الهيكة التي سماها سمكة أفريل 

كذبة أفريل
تطبخ منذ مايو
على نار هادئة

 فهي تختلف من حيث  المرجع الحضاري عن هذه الهيكلة التي يتجذر مدلولها
:في عمق الوجدان الشعبي 

قطعة خبز و جرعة ماء
و حبات زيتون

و أنوف في السماء

ــة للوصــول إلى فضاءلت الحوار  ــن إرادة واضح ــبر ع  فســالم اللبان يع
اـل و هـو ينطلق بـر المنابر و الشرفات الجديدة فـي النشـر و التص  الثقافـي ع
ي آدم رغـم الحدود و ي تجمـع بنـ ة تلك التـ م الخاء و الصـداقة و المحبـ  مـن قيـ

الحضارات حتى تذوب من أجلها كل الترسخنات المضادة.
 لقد كان هذا الكتاب في الصل منشورا على مواقع النترنيت و ها هو يصبح  

مقروءا على الورق...حسنا !

يـة بصـفة عامـة ة التونس اـسية فـي الصـوات الشعريـ   إن الملحظـة الس
 أنها ذات أسماء عديدة تمكنت من إغناء رصيدها  بالنتاج البداعي المتواصل

بتونس    الجديد الشعر 67                                       حركات



 مـع دأبهـا على تطويره على مدى توالي السـنوات و قـد رافقتهـا أيضـا حركـة
 نقديـة تحاذيهـا وترصـدها وتمكنـت مـن النِتشار والتفاعـل فـي داخـل تونـس
ــل ــي ب ــر التونســي بمحيطــه العرب ــا أعادت صــلة الشع ــث أنه ــا بحي  وخارجه
ِـسـتعمار أول ــستمرت طويل بســبب عامــل ال ِ  والعالمــي بعــد شبــه قطيعــة ا
م ةـ أخرى ثـ م التقوقعـ ورفـض الخرـ المختلف مـن ناحي  وبسبـب سيـطرة مفاهيـ
ة بعـد ذلك على ة على الحركات الثقافيـ يـطرة الشعارات الديولوجيـ بـب س  بس
 أغلب القطار العربية مما جعل الدب ينُظر إليه من زوايا محدودة زادت من
 تكريس العزلة الثقافية في أغلب البلدان العربية وتضخيم بعض الصوات أو

الحركات على بعض في سياق التنافس بين هذا الطرف أو ذاك.

  لذلك فقـد آن الوان لدراسـة كـل شاعـر على حدة لن أغلب الشعراء
 البارزيــن فــي الســنوات الخيرة بتونــس قــد مروا بعدة أنواع مــن المراحــل
 فوضعهــم ضمــن إطار  ثابــت ل ينطبــق على مســيرتهم ممــا يجعــل الخطاب
 الشعري التونسـي مزهرا فـي عدة أغصـان  مختلفـة حتـى بالنسـبة للشاعـر

الواحد . 

................................................................................
 

 

في المرايا... 
                         

 

يـة والفكريـة تدعـو عامـة ّ   واكبـت الحركات الشعريـة جملة مـن الكتابات الدب

بـرا عـن ة ومع د مـن ناحيـ د ينطلق مـن واقـع العصـر الجديـ ة أدب جديـ  إلى كتابـ

ة اـ إلى إنجاز نصـوص إبداعيـ س عـن توقه ة فـي تونـ  طموحات الجيال المتواليـ

ترقى إلى البداع بما فيه من معاناة و قيم وجمال...

 ـ محمد الحليوي1ـ 
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 ـأحـد ي ـ ل الشابـ  ـوهـو مـن جيـ ب محمـد الحيوي ـ بـر الديـ   يمكـن أن نعت

 الذين حددّوا باكرا أهم خصائص الشعر الجديد  ـ  وذلك في فصل له بعنوان

ث يعدد ة) حيـ ه (مباحـث ودراساـت أدبيـ ر المعاصـر ) ضمـن كتابـ  (سـمات الشعـ

ــن بعــض القصــائد لشعراء تونســيين ــا م ــر المعاصــر انِطلق  خصــائص الشع

ة اـ مـن تجربـ ه ويبدأ بالمضمون أو المحتوي فيشترط أن يكون منطلق  ومشارقـ

 شعرية يعيشها الشاعر ويؤديها تأدية حية صادقة قوية  ثم يشترط شرطا ثانيا

ــن الشعور ــة م ــة متنوع ــو أن تكون مادة التجرب ــر و ه ــر المعاص ــي الشع  ف

 والعاطفة أي انفعالت النفس المختلفة أو من الفكر  فإذا كانت العاطفة فيه

فاترة والنفعال ضعيفا فان هذا العمل الدبي يكون خاويا .

ــب محمــد  الحليوي أن مــن خصــائص الشكــل فــي الشعــر  ويري الدي

ة ث تكون التجربـ ةـ بحيـ ي  المعاصـر أن تكون القصيـدة ذات وحدة عضوي  العربـ

 الشعريـة مترابطـة اللفاظ والصـور والتنغيـم ،معـبرة عمـا فـي القصـيدة مـن

 انِفعالت وعواطف وأفكار بصورة يتجلى فيها التو زن والنسجام بين الجزاء

–وهذا مالم يتوفر في الشعر القديم .

ه كماـ أن التفاوت بيـن ر العيوب فيـ ةـ مـن أظهـ  ويرى أن فقدان الوحدة العضوي

أبيات القصيدة جودة ورداءة ، أو قوة وضعفا من أهم ما يؤخذ عليه

 ويؤكــد الحليوي على هذه المســألة فــي فصــل آخــر مــن الكتاب تحــت

 عنوان (مميزات الشعر المعاصر) عندما يقول إن الشاعر العربي القديم كان

ينظم قصيدة وكل بيت فيه يكون معني تاما مستقل بنفسه .

 ـإلى مسأـلة ر المعاصـر ـ  ـضمـن سـمات الشعـ  ويتعرض الحليوي  كذلك ـ

يـدة الجديدة عنوان البراعـة والتفوق ذلك أن بـحت فـي القص ي أص  اللفاظ التـ

 الشاعر الحد يث لم يعد يرضى بأي لفظ يأتيه بل صار يختار اللفظة الملئمة

وفصل الحليوي تفصيل هذه التقنية الشعرية الدقيقة.

 وبعد مقولته في المضمون ورأيه في الشكل وتفصيله في اللفّظ يبدي

صّـورة فيعتبرهـا هـي أيضـا مـن سـمات  محمـد الحليوي نظرتـه فـي مسـألة ال
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 الشّعر المعاصر  لنهّا ذات أهمية بالغة في الشّعر الحديث بل هي عنصر من

اـ ي يتفاضـل به اـئل الداء فحسـب، وهـي التـ يـلة مـن وس ه ل وس  عناصـر تكوينـ

تـعارة على اختلف ت  لدى القدامـى تسـمّى بالس  الشعراء ويمتازون فإذا كانـ

صّـورة هـا – أي ال ّ اـ، فإن بـيه وغيرهم اـ إلى مجاز وتش ة وغيره اـ مـن تمثيليـ  أنواعه

حّـة، ةّ، عند الرّومانسيـين تنطلق لتحلقّ بعيدا في سماء أخيلتهم المجن  الشعري

 أمّا الشّعراء المعاصرين  فقد أصبحوا ينزعون إلى الصّورة الدقّيقة التي تظلّ

 متصّلة بالحقيقة والواقع سواء صورّت موقفا من المواقف أو حالة نفسية أو

 فكرة من الفكر ويرى الحليوي أنّ الصّورة الواقعية كثيرة التواتر في الشعر

 العربي القديم الذي ينزع فيه الشّاعر إلى الدقّة غير أنهّ يرى التصوير الماديّ

 في الشّعر ليس بشيء   ويميز بين رؤية العين التي هي تمتزج فيها الحقيقة

المادية بالحساس الوجداني.

 فالقصيدة لدى الحليوي هي الصّورة. 

ة أل وهـي مسأـلة رـ عامـ ي الشعّ ة فـ ة مـن الهميـ   مسأـلة أخرى على غايـ

 الموسـيقى وقـد تناولهـا باعِتبارهـا فـي الشّعـر الحديـث ل يراد بهـا موسـيقى

ة يـقى التقليديـ بـحت تلك الموس ة فقـد أص يـقى القافيـ ةـ ول موس ّ  الوزان العربي

مدعاة للملل والرّتابة.

هـا تقتضـي مـن قارئ الشعـر أو سـامعه جهدا ّ   إذ يرى محمـد الحليوي أن

يـدة عـن ق الشاعـر الذي نظـم القص ة أخرى  تعيـ بـيرا و هـي مـن ناحيـ ا ك  عقليـ

 الحتفاظ بحرارة عاطفته وتدفقّ شعوره وتضطره للتوقف والتريثّ بحثا عن

نّ تلك البحور والوزان  القافية المناسبة وتحبسه في قيد البحر الواحد، بل إ

مّا كانـت أضيـق مـن أن تستـوعب مشاعرـ الفنان المرهفةـ الدقّيقةـ أو فيـض  رب

 إلهامه المتدفق وكثيرا ما أجبرت الوزان والقوافي متعاطيها إلى حشو أبياته

بما لم يكن يريد ول هو من قصده لكي يصل بالبيت إلى نهايته  المحتومة 

 أمــا قضيــة الموســيقى الداّخليــة فإن الحليوي يعتبرهــا تلك التــي تكون

 أشبه بالتوافق والنسجام في أجزاء أيةّ سيمفونية فالقصيدة يجب أن تساير
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ــا  انِفعالت الشّاعــر وأحواله العاطفــة والنفســية  صــعودا ونزول وقوة وخفوت

خلفا لموسيقى الشّعر التقليدي المعتمدة على الرّنين والترّنيم .

 ـ توفيق بكار  2ـ 

 كتـب السـتاذ توفيـق بكاّر مقدمـة لديوان صـالح القرمادي ــ اللحمـة الحيـة ــ

 ظلتّ مدة طويلة مرجعــا للشعراء المجددّيــن باعِتبار أن الســتاذ توفيــق بكار

 صاحب مكانة مرموقة في تدريس النقّد والدب الحديث بكلية الداب بتونس

:منذ الستينات من القرن العشرين،  يقول عند آخر المقدمة

هو شعر عصريّ

ــض ــع فخف ــل :  رف ــه تفعيلة الحياة ل تفعيلة الخلي ــريّ ميزان ــر العص   والشع

ــــة فزلزال وجفاف ــــة فنكوص  واســــتتباب فانقلب واأرض مطمئن  وانطلق

 فطوفان وســلم عليهــم وقنابــل على العرب وفيتنام وتخمــة ومجاعــة وناس

ــر" ــد يصــنع طائرة والخ ــع الموضات و واح  تمشــي عراة آخرون يتقلبون  م

 يملسّ كانون" وأبولوا" والسّرطان ساق علي القمر وساق في القبر وجسم

ناشط فشكل وعرق نابض فسكته قلبية.

 توقيـع العصـر مكسـور مبتور بل انِتظام بل  انِسـجام ل ومسـتفعلن ول فعولن

ــي ــل  ف ــد العرب الحداء والحداء قدّ على وتيرة الب ــر عن ــل الشّع  ويعدّ فاص

اـ اليوم  السـيارة والقطار والطاّئرة ويزن الشّعـر ّ  سـيرها أفيركـب الشّاعـر من

بخطو الجمال؟  

هو شعر عصريّ 

 والشعـر العصـري موسـيقاه قعقعـة الدواليـب  فـي المعامـل وأزيـز محرّكات

 السيارات في الشّوارع وفوار الباخرة تدخل الميناء ودويّ الطائرة تحلقّ في

"الترانزيستور".السّماء و زعقة المغنيّ في 

صّـفقين وأنـة  وصـوت المؤذن فـي بوق المآذن ودقـة المهراس  فوق رأق الم
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" وتمرطيق"  الطاّمعين ودقاّت القلب وسكوت الضّمير.الجائعين

اـ ول سيمفونيا ل سيـكة ول حركةـ، نشاز فـي نشاز بل  موسيقي حسّـية هرموني

.قافية   ول ترجيع 

" ياللنيّ"لقد فات عهد 

 ـ حمادي صمود3ـ 

 الدكتور حمّادي صمّود  دارس للتراث النقّدي العربي قديمه وحديثه ومواكب

مـة الديوان الول للشّاعـر ةـ المعاصـرة،  قـد كتـب مقدّ ّ  للحركـة الدبيـة العربي

 :محمد أحمد  القابسي نورد منها هذه الفقرات

 الشعر مذهب في مباشرة اللغة وعلى هذا الساس قامت كثير من حركات

بـب ث فـي بلدان كثيرة مـن بلدان  العالم ولهذا الس  الشعـر فـي العصـر الحديـ

 كنا نتتبع بكل إعجاب حركة الشعر الحديث في بلدنا وفي بلدان عربية أخرى

،فهذه فهمـت أكثـر مـن سـابقها – وتلك سـنة الله فـي عباده –هذه الحقيقـة ،

 اكتشفـت للغـة أبعادا جديدة عمّقوهـا بالحفـر فـي جسـدها – على حـد تعـبير

 ( بعـض علقاتهـا المتشعبـة الدقيقـة ) فأعانتهـم فـي زحمـةاحْمـد القابسـي 

 العصـر على فتـح مغلقاتهـا وفـك رموزهـا  واكتشفوا أنهـا ليسـت بسـيطة ول

بريئة كما قد ذهب الظن بنا زمنا طويل .

 فمباشرة النســان اللغــة للغــة مباشرة لتصــوراته ومعتقداتــه وخوالج روحــه

وممارسة لوجوده وتاريخه 

 فل بدّ أن يعكـــس مجموع العلقات التـــي يقيمهـــا بيـــن وحداتهـــا شيئا مـــن

.التطلعات

ةـ و على ضوئه ّ صّــور تبدو لنـا حركـة الشعـر الحديـث مفيدة ثري  مـن هذا المت

 "الشعر القديم" وهي قضية أثير حولها كثير من الضجيجنفهم مواقفهم من 

حاد أن بها عن أصلها.
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 إنهّا حركة تريد أن ترى العالم ل برؤية السلف لذلك خرجت – أو أردت وما

اـ أن تخرج عـن  ياستـطاعت أحيان دـ فـ ر فلم نع  "أسلـوب" السلـفي قول الشّعـ

ــج ــى إذا قالت نطقــت على نه ــة والملء حت ــر إلي الرّواي  حاجــة لنقول الشّع

 القدامـى فشبهـت كمـا شبهوا واسـتعارت مـا اسـتعاروا وأباحـت لنفسـها مـا

أباحوا وحظرت عليها ما حظروا .

اـر م وتوقهـم إلي فـك الحص  هكذا نفهـم ثورة الشباب مـن الشعراء على القديـ

ثّــ وتجنيــا عليــه ل ول تقليدا نّــ صــح التعــبير ليــس ذالك كفرا بالترا  التراثــي إ

.ليعض نزعات الشّعر في دول أخرى ألبست لباس السلطين

 إنهّ  النسان يرفض الوصاية ويدين بدين العصر صهرته ظروف حياته وفيض

ج أنساـنا هـ تفاعل جديدا أنتـ اـ صهـرا فتفاعلت الشياء فـي ذات ي ثقفه ة التـ  الثقافـ

 .جديدا نتيجة التحّولت الكبرى المتسارعة التي أصبح يعيشها

 هذا في نظرنا بيت القصيد في الشعر الجديد إلّ أنه – والحق يقال –كثيرا ما

 طرحت قضية علقته بالقيم طرحا خاطئا طمس معالم ثرائها وكان المتسبب

 .في ذالك غالبا رواّد الشعر الجديد خلقا وتنظيرا

نّــ القضيــة ليســت التزام عهود الشعــر أو الخروج عنــه والترنــم على إيقاع  إ

مّـا يستـطيعوا الهتداء إلي ضرب ي أو رفضـه ذالك أن الشعراء ل ر العربـ  الشعـ

آخر من اليقاع لسبب بسيط –في نظرنا – يتمثل في أن

.العناصر اليقاعية التي توفرّها اللغة – أي لغة –محدودة ومحدودة جدا

−

 ـ أبوزيان السّعدي4ـ 

−

  بعنوان (في1974في كتاب الستاذ أبي زيان السّعدي الصّادر سنة −

نـ ّ ة ) وقـد بي  الدب التونسـي المعاصـر) فصـل حول (القصـيدة النثّريـ

 النّاقد نشأتها وتطورّها في الدب العربي عامة وفي الدب التونسي

 خاصّة بداية من جيل الشابي إلي تجربة جماعة غير العمودي والحرّ
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 وهذا الفصـل يمكـن اعتباره مـن الدرّاسـات الولى التـي نظرت إلى

 قصيد النثر نظرة نقدية بوضعه في سياقه الدبي التاريخي العام ثم

مّــ ــد أه ــى وبالوقوف عن ــى والمعن ــي  المبن ــائصه ف ــستجلء خص ِ  با

 الجماليات لديـه ومسـجّل عليـه أيضـا البعـض مـن النحرافات الفنيـة

والفكرية .

 إنّ موقف الستاذ أبي زيان يعتبر حقا موقف العِتدال في تلك السنوات التي

 شهدت جدال واســعا حول شرعيــة قصــيد النثــر الذي اعتــبره البعــض مروقــا

ب وفـي ح فـي التجريـ ر أن البعـض الخـر فقـد جنـ ي ، غيـ اـ للدب العربـ  وتهديم

 التنظير إلي حدود الدعوة إلى الكتابة باللهّجة العامة التونسية تعويضا بها عن

 .العربية الفصحى

:ممّا ورد في هذا المقال نقرأ هذه الفقرات

 ل يتـم الحديـث عـن الشعـر التونسـي، وعـن أهـم تيارات الفنيـة، إلّ بالوقوف

ــر الشعــر، ــة أو الشعــر المنثور آو النث ــد ظاهرة، القصــيدة النثري  لحظات، عن

.التي لم يتوقف الجدل عن شرعيتها

ذـ ي الحديـث وبخاصةـ من ذـ أن وجدت فـي الدب العربـ اـ،  من ةـ تكونه  وعـن طبيع

 "فـي غيـرأن ظهـر هذا اللون الجديـد منهـا بيننـا، والذي يدعوه البعـض باسـم 

العمودي الحرّ". والحق أن – قصيدة النثرّ ليست جديدة في حياتنا الدبية 

  وليســت مــن ابتكارا فراد بأعينهــم ، ول هــي مــن وحــي الخيال المجددّ كمــا

 يزعم بعض الدعياء من الشباب وإنما هي ظاهرة  بعيدة ، في الحياة الدبية

ــي. أثناء محاولت ــر المريك ــي المهج ــة ، متكاملة ، ف ــة برزت واضح  العربي

 جـبران والريحانـي وغيرهمـا ، لتجديـد قيـم للدب العربـي وبعـث روح جديدة

 فيــه ، نحرره مــن أغلل الجمود والتقليــد ، الذي خضــع لهــا زمنــا طويل ،أثناء

 عصــور التقهقــر والضعــف ول شــك أنهــم كانوا متأثريــن فــي ذالك بمــا كانوا

 يجدون مـن ألوان مماثلة ،فـي الداب  الغربيـة التـي تكونوا فيهـا ، وتشربـت

رـ، ول أكاد أشـك ّ  قرائحهـم طبائع أسـاليبها ، وطرق مناهجهـا فـي الشعـّر والنث
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ي اـ العربـ ه أدبن اـ حفـل بـ اـ ، على م اـ متفاوت ن اطلع م مطلعيـ  مـن وجـه آخـر أنهـ

 القديـم ، مـن نماذج قويـة تراعـى هذا النهـج فـي الكتابـة ، والذي يتميـز عـن

 الشعــر بمخالفــة الوزان والقوافــي، ويتميــز عــن النثــر العادي،  بهذه الصــور

 المحببة، والخيال  البديع ، وهذا اليقاع الموسيقي الخاص ، كما نجد ذلك عند

ي حيان التوحيدي فـي ي العلء المعري فـي  - الفصـول والغابات –وعنـد أبـ  أبـ

الشارة اللهية –وسواهما من كبار المترسلين ، ونوابغ الكتاب والشعراء .

 ثم أخذت  الظاهرة في التوسيع والندياح،  مشرقا ومغربا ، فتبرز مي زيادة

 . بقصائدها  الدافئة،  ذات  الحاسيس المرهفة المشبوبة

ــة –ابْولو ــن جماع ــبير م ــبرز عدد ك ــهوي ــون في  - يجربون هذا اللون، ويمارس

د م" وقـ ذ أن تأسـست رابطتهـ ه أنفسهـم،   منـ د،  الذي اخْذوا بـ  أسلـوب التجديـ

ع الغنائي،  لينطلق فـي مجالت أخري لم ر الشعـر مـن الطابـ  هدفوا إلي تحريـ

ر مـن ة كثيـ ر على كتابـ م ، وقـد أعانهـم هذا التحريـ ي القديـ ر العربـ اـ الشعـ  يألفه

 القصائد القصصية"  وتوسعت فيه الجيال التالية توسعا عجيبا حقا ، حتى لقد

جمعوا فيه الدواوين والمجامع ،وتحرص بعض

ةـ –في بعـض الفترات –كمجلة الديب البيروتية على تخصيص  المجلت العربي

عدد وافر من صفحاتها

 لهذا اللون مــن الدب والشعــر،  ولم يتخلف الشعــر التونســي،  عــن مواكبــة

ــستجد فيهــا مــن ألوان ،فمنــذ ِ  هذه الحركــة، ولم يتوان عــن أن يســابق مــا ا

البواكير الولى للثلثينات  من هذا القرن ، يبرز أبو القاسم الشابي ،

مجربا لهذا اللون ، وممارسا له ، في أكثر من قطعة واحدة 

 وقد امِتازت بإشرافة،   ومتانة التراكيب،  وتدفقها بأحاسيس النفس الفياضة

وما توشحت

 بـه مـن أرديـة  الحزان ، وانِقباض المال، وسـط عالم يمتلئ شرورا وآثامـا ،

 نفس النغمات الشجية ،التي كثيرا ما طالعناها  في قصائد الشابي المنظومة
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ـ محمد مصمولي.5

 محمد مصمولي كتابه ـ رافض والعشق معي ـ قائل : قدمّ

 - بصفة الجمع- للحرّية ، للرض، للنسان؟، للثورة ، للفنّ وقد أنعتقالعشق 

من كلّ القيود والقنعة  والزّيف !

!يا وجهها 

 هذا الكتاب أردته – بانوراما – ومجموعة نوافذ مفتوحة على الرّفض والعشق

...معا 

 تفجيرا للنمط المعتاد بأشكال مختلفة من الكتابة المتفجّرة

تكسيرا للسّياج

صّـة تبدأ  ول تنتهـي،  ومـن لوحـة  مزيجـا مـن شعـر ل  يخضـع للوزن،  ومـن ق

 ترسـم بالقلم ل بالرّيشـة،  ومـن نقـد يرفـض المدارس،  ومـن كتابات  مضادةّ

...تجمع كافة الشكال السابقة دون أن تأنس إلي إطار من الطر الجاهزة 

 محمد صالح بن عمر ـ6ـ

  وهو من أهم المتخصصين في نقد الدب التونسي الحديث ويعتبر أحد أهم

 الكتاّب في النقد الحديث منذ ظهور الطليعة في تونس حيث واكبها في

 1973جميع مراحلها وقد قدم كتاب ـ فضاء ـ لمحمود التونسي الصادر سنة 

قائل خاصة :

 لقد صار لزاما على الكاتب في هذا العصر أن يكون ملما ولو إجمال بشتى

 أصناف العلوم النسانية منها والصّحيحة حتي  يكون تعبيره عن الواقع تعبيرا

خاليا من آثار الخرافية البالية والمعتقدات السّخيفة .

 كما صار لزاما عليه أن يكون منفتحا علي شتى أصناف الصيغ التعبيرية في
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ــا ــبيره المكتوب علي أســاس الحِتكاك به ــر تع ــه وتطوي  الفــن للســتفادة من

 ومعايشتهـا  معايشـة يومّيـة حتـى تنعكـس فـي ذالك التعـبير هياكـل المجتمـع

ه القارئ المثقـف نفسهـ الطموحةـ عـ تيارات العصـر ولكـي يجدـ فيـ  المتفاعلة م

 إلي المعاصرة في كل المجالت المتصلة بحياته كفرد وحياة المجموعة التي

.ينتمي إليها

 كـل هذه المتطلبات الفنّيـة الدقيقـة تجعـل  الداب يتقهقـر بخرافيـة مفاهيمـه

 العتيقة فيعجز عن الستجابة لمعطيات الحياة الجديدة ويذوي فاسحاً المجال

 " الكتابة" الحديثة أو الصّيغة الكتابية الموحّدة التي تنصهر ضمنها كلّ النماط

التعبيرية المتنوعّة والتي من الصّعب جداّ أن نطلق عليها اسِما من السماء و

هـا تعـبير مطلق بواسـطة كلّ الدوات الممكنـة ّ  ونميزهـا بهالة مـن الهالت لن

.....عن الواقع الذي يعيش فيه الكاتب

هـ فتكون قدـ يّـة تولد معـ كلّ  نـص وتموت أثناء النتهاء  مـن كتابت  فالقواعدـ الفن

.أدتّ وظيفتها إلي البد 

 " كتابة" تريد أن تتجاوز حدود" الدب" الضيقة ففي"وهو شرط أساسي لكل

الدب" قواعد تتبع ونماذج تحتذى

.ومنوال يسير عليه الفنان 

هـا تقوم علي البِتكار المنطلق مـن مادة اللغـة ذاتهـا والخالق ّ  أمـا الكتابـة فإن

.لعوالم فنية منسقة بواسطة كل الدوات والشكال التعبيرية الممكنة

................................................................................

...بالشعرعن الشعر 
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 منــذ أبــي القاســم الشابــي الذي كتــب عــن الشّعــر و الشاعــر فــي قصــائده

 العمودية والنثّرية إلى شعراء الهزيع الخير من القرن العشرين ، ظل التعبير

اـئد ذات المنزع  والتنظيـر للشّعـر بالشّعـر يترددّ فـي تلفيـف الكثيـر مـن القص

 .التجديدي 

تـعرض يـدّي القاموس)  يس يـد (مقولة س  ●الشاعـر الطاّهـر الهمامـي فـي قص

 فيه بعض المقولت التقليدية في النقّد واللغة  والشّعر وهو عرض فيه لمسة

م م والمفاهيـ ة وعلى القيـ ظ على اللغـ ف المحافـ ّمـ مـن الموقـ  السـخرية والتهك

القديمة التي تحول دون التطّور والتجديد : 

يقول سيدّي القاموس 

وكان رحمه الله 

: يهوى التثاؤب والجلوس

النقد من نقد العصفور البيضة 

والمصدر نقدا 

ومنه النقّود 

واللفّظ جسم روحه المعنى 

والدب مأساة أو ل يكون 

والشّعر كلم موزون مقفى 

ماء سلسبيل

وعسل مصفّى 

والشعراء يتبعهم الغاؤون 

وأعذب الشّعر أعذبه 

والعربية أفصح اللغات 

 : ● إلى أن يقول عند آخر هذا القصيد

يقول سيدّي القاموس 
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وكان حفظه الله 

 يحفظ ودائع السّوس

 ● والشاعر الطاهر الهمامي كثير الكتابة بالشّعر عن مواقفه من اللغة ومن

م المعاصـرة مـن ذلك قوله ى بعـض المفاهيـ ة القديمـة وحتـ م الشّعريـ  المفاهيـ

في هذا المقطع من قصيدة له ورد أيضا في ديوانه الول (الحصار) .

باعة الكلم البيض 

مازالت قلوبهم تنبض 

ومازالوا يعيشون 

وقد حسبناهم غابوا  

وتابوا 

باعة الكلم البيض 

مازالوا في المعرض 

وسلعهم تعرض 

باعة اللفاظ 

مازالوا 

 ومازالت عكاظ

 ● فالطاهــر الهمامــي أحــد الصــوات فــي الحركــة الجديدة التــي تدعــو إلى

 القطيعـة مـع السـاليب القديمـة فـي الشّعـر على مسـتوى القاموس اللغوي

ــا الحياة وليــس مجرّد  فالشّعــر عنده وعــي باللغــة المعاصــرة والتزام بقضاي

عرض كلم في غرض المدح والوصف والغزل.

مّـة قصـيد للشّاعـر محمـد أحمـد القابسـي  ● وفـي ديوان (كتاب العناصـر) ث

دـ للشّاعـر  إذ هوـ رمزـ للنوار بـينّ مـن خلله المفهوم الجدي  بعنوان (الشاعرـ) ي

وللحياة وللحريةّ وللبهجة والذي ل يستقرّ إل على الحيرة والسؤال: 

من يقطف الشّمس في أوانها 

بتونس    الجديد الشعر 79                                       حركات



ويفتح البواب الموصدة 

إلى مملكة الشجار 

من يعبر صامتا 

نحو الماء 

والعشب 

يبحث عن بيت للسّوس 

بين الديّار 

من يسكن نار السّؤال 

غير السؤال إنهّ الشّاعر 

 ملك البهجة والسرار

 ● وفي هذا القصيد دعوة لزمت دعاة الشعر الجديد أل وهي القول بضرورة

ّــساؤل حتــى ل تصــاب العمليــة البداعيــة بالجمود الذي قــد يكبــل  الحيرة والت

انطلقها من جديد ،

  إنّ الشّاعر محمد أحمد القابسي كان يمثل أحد الذين خرجوا بشعرهم عن

 الصّف التقليدي من ناحية وعن الفكار الجاهزة في التحديث من ناحية أخرى

ة كلّ سـؤال ول يوجـد تـمرّ لن الحقيقـة غايـ  فالقصيـدة دعوة إلى البحـث المس

جواب نهائيّ في البداع لذلك نرى الشّاعر ينهي هذا الديوان قائل: 

ل أكتب القصيدة الن 

ولكنني أقطف مباهج اللغة العتيقة 

وأعلن أنك برزخ الكلمات 

وأنكّ سرب الحمام يعبر 

وفي دمي تركضين مهرة طليقة 

مثقل بالصّهيل والغيوم جسدي 

أمشي على جسدي إليك 

فكوني مطر الحقيقة 

بتونس    الجديد الشعر 80                                       حركات



ن عزيزه ينقـل نّـ نور الديـ ي تستـبد بالشّاعـر فإ ة التـ مّـا عـن الحالة الشّعريـ  ● أ

ه جميعـا حتـى ة التوهـّج بالمناخ الشّعري الحميمـي الذي يتلبـس كيانـ  لنـا تجربـ

 يغدو القصيد حالة من الرق والعرق تلزمه ملزمة الجلد للجسد ممّا يسببّ

له الضيق لنهّا متمسّكة بتلبيبه إنهّ القائل: 

تمر بي العبارة 

تتعلقّني، تسكنني كالعرق 

تمدّ عنقها، أمدّ عنقي 

.أطلقها رصاصة 

 ● وإذا كانت العبارة هي بمثابة الرّصاصة لدى الشّاعر نور الديّن عزيزة فإن

نّــ العبارة غيــر قادرة على الحاطــة بمــا  الشّاعــر محمــد رضــا الكافــي يرى أ

يحسّه الشّاعر، يقول محمد رضا الكافي في مقطع بعنوان (عبارة) .

أنت ل تختزل البحر في عبارة 

لنّ البحر ليس ألف باء جيم 

البحر كليةّ ل منتهية 

مفارقة وجودك

ل تمسك منه غير ذاتك 

 ول تدرك فيه إلّ ما ليس هو

سّـياق مـن تجربـة  ●  ويقول هذا الشّاعـر فـي مقطـع آخـر فـي نفـس هذا ال

المخاض الشّعري: 

بين القصيد 

والسفرجلة 

أسباب 

انتحار 

بنفسجي 

يـد د معاناة القص ى البراءة والكتشاف عنـ  ● وفـي مقطـع أخـر يقول فـي معنـ
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للوهلة الولى من دهشة البداع: 

أنت 

إن لم تر العالم 

بعين طفل 

لم تدرك 

: و يري محمد رضا الكافي أنّ الشّاعر هو الذي ل يكتب الشّعر

ل اكتب الشّعر 

فقط أتوجّس همس الشياء البسيطة 

صوت الكائن 

القصيدة  

الشّعر صدى صوت النسان 

في المدى 

وفي الحجارة 

مـا ّ نّـ الشّاعـر محمـد رضـا الكافـي عندمـا يكتـب عـن الشّعـر بالشّعـر فإن  ● إ

ــد ذروة ــى  يصــل إلى نفــي الشّعــر عن ــة بعمــق حت  يطرح المســائل البداعي

الحساس بالشّعر لنهّ اللمّحدود ول يمكن أن يدرك بالمحدود.

ــث القائل ــن حي ــر م ّـةـ الشّع ــت بعملي ــي أحاط ــة الت  هذه التنظيرات المتنوع

هـم بذلك يشرحون ّ ثـر كأن ّ  والمقول معـا صـدرت مـن معظـم شعراء قصـيد الن

نّـ الشعراء الذيـن جاؤوا بعـد  تجربتهـم للخريـن فهـي كالبيانات العامـة غيـر أ

هـم نظروا إلى عمليــة الكتابــة ّـ  أولئك كتبوا هـــم أيضــا فـــي هذا الغرض لكن

 الشعرّيـة بأكثـر تفاصـيل فغرضهـم ليـس غرض الشرح والقناع والتدليـل بـل

 صار غرضهم يطمح إلى بيان ما في الكتابة من أبعاد جماليةّ وتجربة شخصية

 (كتاب الياّم) للشاعـر حسيـن القهواجـي قائل فـي قصيـدةكماـ ورد فـي ديوان 

(الرّيشة الخضراء) 

قالت ريشة الحبرة 
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حجر هي العبارة 

ولساني المطر 

أيا ناسخ المنشور عتقا 

ما كنت إلّ في طوق قبرّة   

 . وجفّت ريشّة المحبرة

ة ه اللغـ ي هذا الديّوان يستـعمل فيـ صّـ آخـر فـ  ● وللشاعـر حسيـن القهواجـي ن

ي ومتعددةّ الدلّلت وقـد ة كثيفـة المعانـ  مـن خلل حرف اللف كصـورة شعرّيـ

جعل له عنوان (اللف): 

من ورقة التيّن 

أنشأت فسيح الجنان 

ملكا على العرش اسِتويت 

 وكان اللف صولجاني

ّــل الرصــاصة وهــي ل تحيــط  ● وإذا كانــت العبارة لدى نور الدّـيـن عزيزة تمث

 بالوجدان الشّعري لدى محمد رضا الكافي فإنّ العبارة عند حسين القهواجي

تمثل قمّة الحلول الصّوفي حيث يتوحّد من خلل اللغة بالكون جميعا قائل: 

إذا اشتدت بي المواجيد وهزّني الشّطح طربا 

أعرج إلى منارة 

أنقّط بالنجّم نون الهلل 

ومن السديم أجتني سحر العبارة 

هــ يتجلىّ فــي ّ ّــل لدى الشّاعرة رجاء بــن حليمــة فإن مّــا الشّعــر كمــا يتمث  ● وأ

 التضميـن مـن سـورة القلم محيلة بذلك على الذاّكرة بمـا فيهـا مـن تقديـس

ل والقصـيد ورد فـي ديوانهـا (مزاميـر الحلم والرّحيـل)  لعمليـة الوحـي والتنزيـ

تحت عنوان (نون والقلم).
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اكُتب 

اكُتب 

انِحت روحك 

سرّك الول 

بياض الورقات 

اجِلد ظهر الحرف 

فجّر رحم اللغة 

...بل جنس تولد الكلمات 

"نون والقلم وما يسطرون" 

قبل أن يكون الطيّن 

صلصال من حمإ مسنون 

كان القلم 

 ... وكان الحبر 

 فتعود هكذا رجاء بـن حليمـة إلى العهود الولى مـن قصـة الخلق والبداع تلك

 العهود التي اخِتلط فيها الشّعر بكلم الكهاّن والسحّرة والعرّافين وهي عندما

اـ ضمـن الترّاث المقدسّ مـن اـ لتجذرّ تجربته ة مـن سـورة القلم فإنم  تضمّـن أيـ

.جهة أخرى

 (الفينيـق) عندمـا تتمثـل فـي طائروتعمـد الشّاعرة آمال موسـى إلى خرافـة 

مـا انِبعـث مـن جديـد ملتهبـا فالشّعـر ّ مـا احِترق وصـار رمادا كل ّ  الرّماد الذي كل

 لدى آمال موسى هو محو مستمرّ للقراءة والكتابة فبضدهّا تتمايز الشياء أي

م تتجاوزه فالشعـر مـن سـتيعابه ثـ ِ سّـابق وا نّـ عمليـة البداع تتطلب هضـم ال  أ

د ذلك البداع، تقول اـ بعـ ي يليه مّـة الفناء التـ ّهـ ق ة معاناة ومكابدة إن  هذه الناّحيـ

 الشّاعرة فـي ديوانهـا الول (أنثـي الماء) مـن قصـيدة (حرق الشعرّاء) – وهـو

آخر  ديوان في مدونّة قصيد النثّر في القرن العشرين بتونس : 
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حين عبرت أحد أبياته

أحرق كل القصائد 

أحرق لغته 

أحرق الشّعراء 

أحرق نساء الكون 

احترق 

 فكتب القصيدة الولى 

المصادر 

1972 الحصار – الدار التونسية للنشر – 1-

1986 كتاب العناصر – محمد أحمد القابسي – ديسمبر 2-

  ديوان الشّعـــر التونســـي الحديـــث – محمـــد صـــالح الجابري – الشركـــة3-

 334 – ص 1976التونسية للتوزيع – 

 21 – ص 1987 مرايا مهشّمة – محمد رضا الكافي – دار السنبلة – 4-

11 – ص 1993 كتاب الياّم – حسين القهواجي – المطبعة العربية 5-

 –ص 1997 مزامير العلم والرّحيل – رجاء بن حليمة – دار ابن خلدون – 6-

141  

.40 ص 1997 أنثي الماء – أمال موسى – سيراس -7-

 ...............................................................................

.

              انِعتاق وأشواق
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 إنّ مدونة الشعرّ التونسي الجديد أضحت زاخرة بالقلم النسائية حتى لكأنها

 تمثل أحد خصائصه و هي مسألة يمكن أن تفسر بمقاربات ثقافية واجِتماعية

 ذلك أن المرأة قد اكتسحت جميع المجالت خاصة منذ النصف الثاني من

 القرن العشرين وهي التي وجدت في الشعر منذ القديم شكل مناسبا للتعبير

 فانِبرت مع سنوات السِتقلل وقد تحررت من القيود و دخلت المدارس و

 الجامعات معبرة عن انِعتاقها وأشواقها بطلقة وقد صادفت من ناحية أخرى

 الشعر هو كذالك قد تحرر وتخلص إلى حد كبير من قيوده فطفقت منطلقة

 العنان واللسان معبرة عن الوجدان بما يكمن فيه من سمات و بصمات كيف

 ل و المرأة التونسية ظلتّ عبر أغلب العصور مصدرا للشعور بالكرامة و

 العتزاز بل والسِتقللية  بما لها من مبادرة ومهارة هي التي وصلت أحيانا

 إلى قيادة البلد كما كان الشأن في عهد عليّسة الفينيقية والكاهنة البربريةّ و

 الميرة الحاضنة الصنهاجية والجازية الهللية وغيرهنّ من النساء اللواتي كان

 لهن الشأن و السيادة الجتماعية في عصورهن بل وإلى عصرنا هذا كالسيدة

.المنوبية وعزيزة عثمانة

  فليس عجبا إذن أن تكتسب المرأة  بسرعة عجيبة مكانتها المهمّة في

  وما كان ذلك أن يتوفر لها لول مخزونها  بعد السِتقلل المجتمع الحديث

 التراثي الكبير ـ مثل الصداق القبرواني الذي يشترط على الزوج الكِتفاء

 بزوجة واحدة  ـ  فساعد كل ذلك على فرض وجودها في النصف الثاني من

 القرن العشرين بفضل التشريعات الجديدة التي ثبتت في تونس  على مدى

 السنين حيث فتحت أمامها أبواب التعليم و الدارة و ـ العمال الحرة ـ ودور

 الثقافة ومجالت البتكار والبداع ومن بينها الشّعر الذي سرعان ما انِخرطت

في حركته التجديدية.

 من بين الصوات العديدة التي جاءت بعد حركة الطليعة و ـ غير  
 العمودي والحر ـ الشاعرة زهرة العبيدي في مجموعتها الشّعرية الولى ـ
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 رجل الكليل والزعتر ـ التي ترسم فضاء ريفياّ و احِتفال بتفاصيل  الطبيعة و
رونقها كقولها

الشتاء 
على الشّجر

على الترّبة وأنوف الفلحّين

 صلبة ترتعش

 عند المساء

 ستحسّ لسعة البرد

 أكثر

 حين تزهر المواقد

 خلف الشبابيك البعيدة

 وتغمر زقزقة الطفال

 فضاء البيوت

  الحامية

 وفي هذه المجموعة ثمّة وقوف عند دقائق العلقات الحميمة الخاصّة مثل
 تلك الوشائح الصّغرى بين البنت وأمّها في مرحلة من مراحل وعي الصّبية

 بذاتها وبشخصيتها التي بدأت تستقل بعالمها الجديد وهي تكتشفه من خلل
التجربة الذاتية ولكن دون أن تتخلصّ من رواسب عالم أمّها القديم

 أتكومّ قداّمك

 أمّي

 أخفي الصّدر

 والكحل

 فحديّثي كما كنت

 عن الشجر الناطق

 والحورية التي تطلع من البئر

 ووضمّخي بالزّيت

 شعري

 وبالورد الذي كنت أعود به
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 موؤودا

 في الجيب

 فأنا مازالت أبكي

 وأشتهي حناء العرائس

والحلوى

 ذلك هو الشعر الجديد الذي تكتبه ذذه الشاعرة ذات الوجدان الزاخر
 برواسب الماضي والمتفاعل مع واقع فرض نفسه على مستوى الفرد

 والعائلة و المجتمع في جميع مظاهره، إنّ زهرة العبيدي ترسم هذا النبض
 الجديد في القصيدة التالية على هذا النحو فتبدأ بالطار العام للمكان وتخطّ
 اللوان وتفصّل الشخصيات وتبوح بالمتناقضات لتصل عند آخر القصيدة إلى

انِبجاس الذات المرهقة رغم كلّ العوائق

 أشجار السرول

 تأخذ لون الليّل

 وتقطر حزنا

 حين يأتي على حينّا المساء

 حينّا جنازة متلفعّة

 ببقايا ضوء

 من نهار

 وبأشباه أشجار

 ونساء

 ورجال

 مع المساء تتضاءل المدينة

 البعيدة

 تسكن الخرافة

 حدود الشياء

 وتكبر فواتير النور
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 والدواء

 وتأخذ عنف الحصار

 وأبي ينسى أسماءنا دوما

 ول ينسى أبدا

 مواعيد الصّلة

 ل يطلب أجرته

 إن تأخرت أو تبخّرت

 و يدافع بشراسة نملة

  شرفة عن

 في الجنةّ

 وأمّي

 تحنيّ ضفيرتها وحلمها

كلّ عيد

 ول تنسى خطاف الوجع

 وجذع الكرمة

 وتكتب رسائل

 بل أحرف

 لخي الموزّع

 على أرصفة الدنّيا

 وتودعّها الغيمة

 وتبتسم كل عام

 مرّتين

 مرّة حين ينجح

 أخي الصغر

 مرّة حين ينسلح من غربته

 أخي الكبر
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 وأنا بين البسمتين

 أغلفّ تفاصيل المساء

... نعناعا

...وسكرّ

بعد المجموعة الشّعرية الولى ـ رجل الكليل والزّعتر ـ تؤكد الشاعرة
 زهرة العبيدي في مجموعتها الثانية ـ امرأة المواسم ـ أسلوبها الشعرّي

 الجديد الذي بدا يترسخ في تونس ضمن المشروع التجديدي الدبي العام ،
 إنّ القصيدة في هذا الديوان الثاني تبدو ذات خصائص أساسية تتجليّ في

 طرافة المواضيع فهي ليست في شيء ممّا يسمّي ـ بمواضيع أدب النسّاء ـ
  زهرة العبيدي صادرة عن رفاهة حسّ ودقيق ملحظة ونفحة وإنمّا مواضيع

.وجدان

 أمّا من حيث السلوب فإنّ معمار القصيدة لديها يبنى بما قلّ ودلّ من 
 الكلم فل زيادة ول نقصان وإنمّا القصائد كل كلمة فيها بحسبان ذلك أنّ
 القصد والقِتصاد واضحان في هذه القصائد التي ل تقول كلّ ما فيها إلّ

  متجددّ المعاني لنفيس بإضافات القارئ نفسه فالشعر البديع متعدد البعاد
كنهه وعميق غوره

 وبالضافة إلى القصد في المعني والقتصاد في المبنى فإنّ الصّدق واضح 
 في هذه القصائد حيث يتجليّ وهج المعاناة من مكابدة الحياة ، إنّ الشّاعرة

 زهرة العبيدي بهذه المجموعة تضيف إلى مدونّة الشّعر الجديد الذي ليس
 بديل للشعرّ القديم البديع وإنمّا هو تعبير آخر وأسلوب مغاير عن معاناة
الذاّت في خضم الحياة في واقع جديد بما فيه من تناقضات وإيقاعات

قصائد زهرة العبيدي مكتوبة بالحسّ المرهف و بالعين الثاقبة وبالحيرة
 الباحثة وتتجلي في نصوصها ترسبات القصيدة القديمة لنهّا من قاع الذاكرة
 وتظهر فيها عدسة الكاميرا عند اللقطة السريعة ويبدو فيها الضّوء والحركة

 والصّوت عند المشهد المسرحي وتلوح في إطارها لمسات ألوان الرّيشة
 عندما تغدو بعض القصائد لوحات بين الرّسم ذلك أنّ الشاعر ل تكتب بالقلم
 فحسب بل تراوح شعرها بين الفنون الخرى حتىّ لكان القصيدة لديها تناغم

 .بين أشكال وأجناس إبداعيةّ عديدة

(حكاية حطاب) و(عجوزان) و غيرهما تتجلىّ بحق نموذجاإنّ قصائد مثل   
 راقيا للشعر الجديد

إنّ شجرة الشّعر العربي الجديد تثمر في أكثر من غصن ...
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 إذا كانت نصوص زهرة العبيدي ذات نسيج ريفي يجعل من الطبيعة في
 الشمال الغربي التونسي إطارا عاما للذاّت وللشخصيات فإنّ الشاعرة رجاء

ـ مزامير الحلم والرّحيل  تنطلق من مدينة بن حليمة في مجموعتها الشّعرية  
تونس العتيقة فتجعلها مصدرا للشجون بما توحي لها من حنين وذكريات

 دروبنا تتقاطع

 ولن تلتقي

 ولن تعقل أزقة المدينة العتيقة

 خطواتنا الليليةّ

 وهمساتنا المكتومة

 وضحكاتنا عند الزّوايا المظلة

 وأنت تمسك يدي

  دروبنا تتقاطع

 ولن تلقي

 ولن نمرّ بعد اليوم

 كشبحين جميلين

 بسوق العطارين

 ول ببواّب البركة مساء

 تزمّلنا القبلت والعتمات

 ولن نسُلم على حارس القصر

  العتيق قرب الفانوس

 يشعل لفافته

 ويضجر

 دروبنا تتقاطع

 ولن تلتقي

 وسأمرّ بالحناّء والبخور

 وبعطر الحلم أضعه مساء
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 لحين تجئ

 وسأمرّ بالكحل

 وبشُوش الورد

 وباللبّان والمستكة

 وبريح المسك البيض

 بالصّندل والندّ الهندي

 وبالبائع يقول في أدب

 تفضلي سيدّتي

 لشعرك حناّء قابسيةّ

 وكحل الجميلت

 وعطور من ليالي شهرزاد

 تفضّلي جرّبي

 سامرّ بها كلّ يوم من دونك

 ولن تعقلني

 دروبنا تتقاطق

... ولكن

... لن تلتقيلن 

 في هذه القصيدة تلحّ رجاء بن حليمة على إعلن القطيعة وتناسي العلقة
  نفسه تؤكد على ذكر مكونّات المكان الذي كان القديمة لكنهّا في الن

 مسرحا لحميم اللقّاءات بينهما وهي تفاصيل تشمل تقريبا جميع الحواس ممّا
 يزيد في توهجّ الذكريات إنهّا نوع جديد من الوقوف على الطلل لكنه وقوف
 أصبح مرورا وهي أطلل غدت مليئة بالحركة والحياة فكأنهّا تستعذب الفراق

: بصرا ولمسا وانتشاقامن حيث أنهّا تنبش فضاء الماضي في الذاكرة   
ومذاقا

 إنّ التغنيّ بالمكان واضح في تجربة رجاء ين حليمة في هذه المجموعة
(دروب) وثمة وصف لمدينةالشّعرية فثمة تصوير لتونس العتيقة في قصيدة   

 ـ بركا ـ على الخليج العربي إذا تقول في قصيدة ـ مزمور المساء ـ
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... يا حلوةمساء الذكّرى 

 إن أنسى فلن أنسى

 دروب الليّل في بركا

 وفسحة ساحة المل

 وموعدنا مع القمر

 وجلسنا للسّمر

... وكأس الشاي والقهوة

... يا حلوةمساء الشّوق  

 مضي عامان

 عن يوم تلقينا

 هناك عند الخليج

... نخلةتزمّلنا   

في قصيدة (عروس النيّل)  تتغنيّ بمصر من ( أسوان) إلى    إلى جبل
 (المقطمّ) ومن مسجد (الحسين) إلى (النيل) والقاهرة فتضمّن بعض

المقاطع من أغنية شعبية مصرية مثل

 مصر يا أمّه يا بهيةّ يا أمّ طرحة وجلبّية

 الزمن شاب وانتي شابة

 هو رايح وانتي جيةّ

(سراييفو)وبعد تونس ومصر والخليج تكتب رجاء بن حليمة عن مدينة   
 قصيدة ذات إيقاع ثفيل فيه من الرثاء حزنها وفيه من الدانة تهمتها إلى

العالم كأنها القصيدة الشهادة

 من يشهد للميتّين؟

 من يرفع قبعّته للذّين قتُلوا بالعراء
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 على مرأى من اللهّ

... من يصّلي للنبيا ءمن  ...

 قبعّات زرقاء

قدتّ من لون السّماء

 مثقلة بالسّواد

... ههنافالذين قتلوا  

 تركوا على أكفان سراييفو

 دما أزرق كحلم البحيرات

... كالثلج بيضاءوقبورا بيضاء   

 وبالضافة إلى تعلقّ رجاء بن حليمة بالمكان تنطلق منه لكثير من نصوصها
 (فإنهّا تتمثل وتنطلق من التراث  مثل قولها منذ القصيدة الولى ـ ورقة ـ

      أنا امرأة 

 من حروف ومن ورق

  انا امرأة لن تحترق

 أنا النار

 إن تقترب منيّ

 أكن عليك بردا وسلما

 وأهطل حباّ حباّ وهياما

 وإن تبتعد

أصليك شوقا وأكويك حنينا وأرق

 فتضمين قصّة ابراهيم واضح من خلل هذه القصيدة والشاعرة تستلهم
كذلك قصّة مريم عند قولها

 

 وماريا
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 خطيئتها، أنهّا كانت عذراء

 وتهمتها أنهّا لم يمسسها

 أنس ول جان

 وإنها لم تعرف من الرّجال

... ولدته  سوى رجل  

 وحين أشارت إليه في المهد

: تكلمأن   ...

...ك...ل...مت

 صار إلها

و مات

  قصيدة ذات دللت عديدة منذ العنوان إلى آخر كلمة فيها فهي فهذه
 متداخلة المعاني التي يمكن أن تنطلق من المقدس لتصل إلى عوالم

 المدنسّ ويمكن أن ترمز إلى تجربة المذكرّ والمؤنث من ناحية وهي تحتمل
 من ناحية أخري قضية الخلق والوجود والعدم بل يمكن أن تبُاشر هذه

 القصيدة بأدوات التحليل النفّسي أيضا بالضافة إلى مداخلها الخرى والتي
(ماريا) ويمكن أن نتساءل بعدمن بينها حضور النصّ المغيبّ مثل قولها   

 قراءة هذه القصيدة سؤال عميق البعاد : هل عندما يتكلم النسان يموت؟

 إن قصائد عديدة لدى رجاء بن حليمة نلحظ فيها إحالت على التراث الديّني
 سواء من خلل عناوينها أو في غضونها من ذلك قولها في قصيدة ـ عروس

النيّل ـ

،تنام الغيطان

تتوسّد حضن النيّل  

 وتحلم بنخلة على مشارف أسوان 

 أصلها في السماء

وفرعها عند سدرة المنتهى
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وقولها في قصيدة  ـ تأبينة الفارس الخير ـ 

 ارحل

 زمن الحريف هذا

 ودم الشّقيق

 أيحبّ أحدكم أن يأكل

 لحم أخيه ميتا

.......أكلوهف 

 هذا حطام عصر

 تجهله اللوان

 لم يدخل ذاكرة الماء

 ليكون محفوظا

 كما حفظ الله الكتاب الول

 إن تضمين النصّوص التراثية ظاهرة واضحة في الشعر الجديد عامة حتى
 أمست إحدى أهمّ علماته ولعلّ ذلك يعود إلى الطاّقة البداعية التي مازالت

 كامنة في تلك النصّوص القديمة فسلطان القديم له تأثير على النفوس
 وذلك التضمين يؤكد لدى شعراء وشاعرات الشّعر الجديد عامّة تمسكهم
 بتراثيهم البديع من ناحية وإثباتهم أنّ إضافاتهم تندرج ضمن تفاعل اللحّق

بالسابق اسِتمرار تواصل بل قطيعة  أو انِبتات

 تقول رجاء بن حليمة وقد اسِتلهمت المخيال الشعبي التونسي في تبدل 
الطقّس

 جمرة أولى 

 الفصل آخر شتاء

 نزلت جمرة الهواء

 واشتعلت جمرة الهوى

 سود ليالي العمر

... بارد هذا الغطاءوبارد   
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 جمرة ثانية 

 الفصل آخر شتاء

 نزلت جمرة الماء

 ونار القلب ما انطفأت

 جمرة ثالثة 

 عاد ربيع الرّوح

ليؤثث هذا الخراب ب

 فقد نزلت جمرة التراب

(جمرات) اعتمدت على النطلق منفهذه القصيدة والتي تحمل عنوان   
 المخزون الشعبّي في توالي وتعاقب اليامّ خلل فصل الشتاّء وعند دخول
 فصل الربيع ثمّ وظفّت مجال اليحاء لترتقي به إلى فضاءات تشتمل على

 خلجات الجسد وومض الرّوح أيضا

 أمّا من حيث الشكل العام للقصيدة فقد اعتمدت على توالي المقاطع كتواتر
 الجمرات بين الشتاء والرّبيع فإذا هي ثلث جمرات لثلثة مقاطع والعدد ثلثة

 يفيد تمام الوجود الذي يترتب عليه الكون بالضافة إلى رموزه الخرى في
النوثة والخصب وإلى دللته في الطقّوس القديمة

 ولرجاء بن حليمة قصيدة أخرى ترتقي فيها من المعنى المباشر إلى
(الكمان) لتصل من خلل خشبه وأوتارهالفضاءات الرّحبة فقد انطلقت من   

 ومفاتيحه إلى ذروة النشّوة في شتىّ مجالتها كأنهّا تنصهر مع بقيةّ العناصر
في الطبيعة الشّاملة من خلله

 ضمّني

 ضمّني

 واعجن ضلوعي

 أعد تشكيل خارطة الجسد

 شدنّي على عنف صدرك

 أو أبعدني
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 اكسرني كموجة تعربد

 على صخر لحنك

 مزّق بأناملك أوتاري

 بعثر مفاتحي الربعة

 وافتح عوالم أسراري

 سأتلو عليك وحيي

 أسفار الخشب الخمسة

 وعهد الغابات القديمة

 وقرآن الشّجر

 فصص الحطاّبين

 وصدى أغنيات الغجر الرّاحلين

 في الزّمان الغابر

... ضمّني

صمّني

 آه

 اعزفني

اعرفني

 إنّ البعد الذاّتي واضح في تجربة رجاء بن حليمة حيث يبدو الصدق في
1990المعاناة منذ مجموعتها الشّعرية الولى (المرايا) التي أصدرتها سنة   

 فهذا الديّوان عبارة عن رسالة مفتوحة إلى من يهمه المر أو هو يمثل
 شهادة فيها من الصراحة والجرأة ما يجعل الشاعرة في هذا الديّوان تكتب

 في أدب البوح والسّيرة الذاّتية

 في سياق  سنوات التسعينات من القرن العشرين ظهرت الشاعرة 
 آمال موسى في مجموعتها الشعريةّ الولى (أنثى الماء)  كاشفة عن عوالم

 مخفية لدى المرأة بما فيها من توق وشوق وتوهجّ وانتصار وانكسار وكبح
 وضبح ورغبة ورهبة بحيث أنّ  مواجد الشاعرة تتجلي في تمام الوضوح من

 خلل النصّوص فكأنهّا تقف وراء بلوّر شفّاف وقد أزاحت عن نفسها ستار
 وبرقع اللغّة لذلك فإنّ المباشرة النفسية لمثل نصوص أمال موسى قد

توصل إلى أبعاد مهمّة في مكاشفة تجربتها الشّعرية
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 نلحظ حضور الماء ضمن لفظه أو من خلل مدلولته في أغلب القصائد من
ذلك مثل قصيد ـ اكتمال ـ

 

 أثير بثوبي

 خيول الماء              

 ما سرّ ارتوائي

 حسبي أنّ الدنّيا ستقودني             

 وتلقي بي

 إلى النسّيان                

 بل إنّ الشاعرة تعمد إلى استهلل مجموعتها الشّعرية ببيت للمتني هو

 وكم جبال جبت تشهد أنيّ

 الجبال وبحر شاهد أننّي البحر                          

(أعشقني) ورد فيها أيضاوفي قصيدة   

 من البحر

 أبارك تدفقّي ، تلطمي                           

 أحضنني في صدري

إلى أن تقول مصرّحة بالماء                         

صورتي تحمل الماء للعطش

(الماء) لفظا فإنهّا اشتملت كذلك على نقيضه أيفالقصيدة لئن صرحت  ب   
 العطش

 وفي القصيدة الثالثة قولها
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 ل الحبّ

 يجرفني

 ول ماء الهداب

يغسلني

 فل تكاد تخلو قصيدة من القصائد لدى آمال موسى إلّ وفيها تصريح بالماء
  تلميح له بمدلولته فالمر بعد أن اسِترعي النتباه ل بدّ من تفسير لدى أو

 مختصّي التحليل النفسي فليس من السهل أن نروم مسلك الستنتاجات
العامة في هذه المسألة وليس لدينا مفاتيح مغالقه الدقيقة

 إنّ الشّاعرة تبدو م خلل هذه المجموعة الشعرّية مزهوةّ بنفسها إلى حدّ
 التماهي والتمايل في تباه و وله بعشق الذاّت فهي القائلة واصفة بعين

عاشقة لتفاصيل جسدها

 لوني الماء

 وهو وجه البسيطة ساعة الغروب

 الشّعر ثوبي الملوكيّ

 الكتفان وكران

 واحد لليمامة

 وآخر لصقر ناعس

 النهّدان خميرة أسراري

 الخصر كوكب يدور حول غزالة

 اليدان جرّتان مسجورتان

 بالماء

 بلوني

 السّاقان مدن

 ضاقت بمواعيد العشاق

الصابع تمشط ضفائر قصيدتي

 أيّ جدار يتحمّلني لوحة؟ 
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(لوحة ل يتحمّلها الجدارفليس عجبا أن تحمل هذه القصيدة عنوان  ).

 في قصائد آمال موسى ثمّة مدائح للذاّت النثى إلى حد التغزّل بمفاتن 
 جسدها التي ل يقدر على وصفها الوصّافون والتي ل يصل إلى معرفة كنهها

العارفون حيث تقول

 أيّ رجل يحتملني

أيّ امرأة تستأنس برفقتي

 أيّ طفل ل تقتله دهشتي

 أيّ أب يحب شبيهتي

 أيّ اسم يسع ملمحي

 أيّ فعل يدعّي اختزالي

 يا أيتهّا الناّر

 ما الذي يطفئك

 قطرة منيّ

 أم شعلة فيّ؟

 إنّ هذا العجاب العجيب بنفسها يصل مرّة إلى الشّبق الذاّتي الذي ينصرف
.إلى التلذذّ الذاّتي ويصل مرّة أخرى إلى المرارة والنكسار

فأمّا التلذذّ فمثل قول الشّاعرة

 حين إلىّ أمضي

 أباغت السرار

 أفصل البقاع

 أصوغ أسماء جديدة للمصار

 أتسلقّ الطراف

 أتحسسّ النهدين

 أطمئن الخصر

 أعدّ أصابعي العشر
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 النجوم السّاكنة خلف السّماء

 حين نوقي أطير

 أجدني كلّ الجغرافيا

: (أنثيإنّ الشاعرة وهي تقطف فاكهة بساتينها لنفسها بنفسها كحال قولها

 في أنثي أنا

 

 متيمّة

 أغتسل بأنوثتي

 جمرة مبللة

 صائبة تعبد كوكبها

 أصابعي حبر

 خصري لفاف ورق

 وفيّ مضيت

 لكنّ ذلك العزف العذب على أوتار الذاّت قد يغلف المرارة والنكار أيضا
وذلك مثل قولها

 هو الجنون يكبر

  حتي أولد

النار توقدني اخضرارا

 ليتني كليّ أحترق

 كما

 فعل بعضي

وأعيش الحتراق

 فكثير من نصوص آمال موسى تبدأ منطلقة من ذاتها و من التغزّل بصفاتها
 لتصل على ذروة التوحّد في تفاصيل كيانها من أصابع وخصر وساقين وشعر

 وضفائر وشفاه لكنها تنتهي في أغلب الحيان بالخيبة والرتباك
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و النكفاء رغم احتفالها باللذة والجسد والنكساروالحزن  

(أنثي الماء ) أنّيمكن أن نذهب في الرأي حول قصائد الشاعرة في   
 التحليل النفّسي يفسّر الكثير من الحالت في تلك القصائد ويؤدي إلى

 القرار بأنّ الشاعرة وهي تمدح آلء نفسها فإنهّا لتفرّ من مجابهة فشل
 العلقة بالخر والخرين معها

 لذلك يمكن أن نتابع ظلل الشخاص في هذه النصّوص فإذا هم أشخاص
 باهتو الملمح فاقدو السّمات وبصماتهم ممحيةّ أو تكاد فقط النا وحدها هي
 الواضحة والمهيمنة والمعشوقة والمعبودة لكنها ذاتها مأزومة ومهزوزة لنهّا

تثور على ذاتها عندما تبايع ذاتها مثل قولها في هذه القصيدة

 التقط لي صورة فاتنة

يشعّ منها بريق حزني             

 صورة  

 تتوقف فيها البتسامة

 في زاوية البوح            

 التقط لي صورة

 وأنا أغتسل خلف مرآتي             

 صورة

 ساعة ألتف حولي وأصير مثالي

 صورة

 حين أقبلّ يديّ            

 لصفح عنيّ

 التقط أي صورة              

وأنا أمزق هذه الصّور

 إنّ تجربة الشّاعرات التونسيات من خلل فضيلة الشابي وزهرة العبيدي
 ورجاء بن حليمة وأمال موسى تبدو منعتقة من أغلل ورتابة العروض من
 ناحية وتلوح تائقة إلى فضاء التحرّر النساني والجتماعي والنفساني أيضا

 فقد عبرّن في أغلب نصوصهنّ عن شوقهنّ العارم إلى تحقيق ذواتهنّ
 ر...وسجلنّ بصدق كبير تجاربهنّ في أحلمهنّ حينا وفي خيباتهنّ حينا آخ
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................................................................................

في تجديد موضوع الموت
 

 قد أخذ المنحى الشكلي ـ بما فيه من مقاربات عروضية و إيقاعية و غيرها ـ
 جهودا     جمة في تنظيرات الشعر الحديث حتى بدا التجديد فيه يكاد ل

 يتمثل إل  في مظهر المباني بينما ظلت مسألة المعاني و الرؤى والصور
 قليلة الحضور و التناول على مستوى النصوص النظرية والحجاجية لذلك
 نرى أنه يتعين على المتابعين لتطور القصيدة العربية الحديثة أن يعكفوا
 كذلك على سبر مثل هذه الغوار الداخلية للوقوف على مدى إضافات

 الشعر الجديد و  رصد  تحولت القصيدة الحديثة تلك التي ولئن طرقت
 نفس المواضيع القديمة عموما إل أنها تناولتها من زوايا أخرى و بأساليب

  مغايرة مثل موضوع الموت

لموت قصائد عديدة ضمن أغراض الرثاء والتأمل والزهدفي ا  
 وغيرها فهو من المواضيع التي يزخر به ديوان الشعر العربي على

 مدى توالي عصوره و ترامي أمصاره غير أنه أضحى في مدونة
 الشعر العربي الحديث موضوعا قد تناوله بعض الشعراء بكثير من

 التجديد سواء من حيث المناسبة و العبارة أو من حيث اليقاع
 والصورة ناهيك عن النظرة إليه من حيث الرؤية الجتماعية و

 الدينية و الفلسفية فظهرت قصائد عديدة في ما يسمى بالرثاء
 الذاتي تتمحور عموما حول فكرة أساسية غالبا ما تؤكد على أن

 الشاعر قد نفض يديه من الدنيا تلك التي يغادرها وحيدا بل أهل و
 بل أصدقاء وبل مراسم دفن أو طقوس جنائزية لكأن القصيدة

 تتحول إلى عتاب لمعاصري الشاعر لتصل إلى الخيبة
والمرارة...إنها قمة المأساة

 من بين أولئك الشعراء الشاعر والديب صالح القرمادي في ديوانه
  حيث نقرأ له قصيدا1970ـ اللحمة الحية ـ الصادر بتونس سنة 

بعنوان ـ نصائح إلى أهلي بعد موتي ـ يقول فيه
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 إذا متّ مرّة بينكم
 وهل أموت أبدا

 فل تقرؤوا على الفاتحة وياسين
 واتركوهما لمن يرتزق بهما

 ول تحلوّا لي في الجنةّ ذراعين
 فقد طاب عيشي في ذراع واحد من الرض
 ول تأكلوا في فرقي المقرونة والكسكسي

 فقد كانا أشهي أطعمة حياتي
 ول تذروا على قبري حبوب التيّن

 لتأكلها طيور السّماء
 فالحياء بها أولى

 ول تمنعوا القطط من البول على ضريحي
 فقد اعِتادت أن تبول على جدار بيتي

 كل يوم خميس
 فلم تزلزل الرض زلزالها

 ول تزوروني في كل سنة مرّة
 فليس لديّ ما به أستقبلكم

 ول تقسموا برحمتي وأنتم صادقون
 ول حتى وأنتم كاذبون

 فصدقكم وكذبكم عندي سواء
 ورحمتي ل دخل لكم فيها

 ول تقولوا في جنازتي أنتم السابقون ونحن اللحّقون
 فليس هذا السّباق من رياضاتي

 إذا متّ بينكم
 وهل أموت أبدا

 فضعوني في أعلى مكان من أرضكم
واحسدوني على سلمتي

 إنه خطاب تأبين ذاتي أو وصية إلى أهله و أصدقائه يعلن فيه
 القطيعة بينه وبينهم على جميع المستويات بل ويتهكم من عاداتهم

 و اعتقاداتهم مما يؤكد الغربة التي عاش فيها بينهم
بحيث أنه عندما يدفن بعيدا عنهم سيلقى الهناء والسلمة 

 أما على مستوى السلوب فيبدو الكلم قريبا جدا من المستوى 
 المحكي اليومي  ولكنه حامل لكثير من التضمينات ذات البعاد

 الجتماعية والفكرية والدينية مما يجعل القصيدة تعبر  بالبساطة و
 السلسة عن المعاني المعقدة  والشارات البعيدة
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 وفي هذا السياق نقرأ قصيدة ـ بكائية البحر ـ للشاعر  محمد
الحبيب الزناد في ديوانه ـ

  وهو في رثاء أمه  حيث1970المجزوم بلم ـ الصادر بتونس سنة  
يقول في بعض مقاطعها

خرجت تتفقد الحباب
كان البحرجميل ساخرا كذاب
عقدت عليه أشواق الهداب

ورمت إليه بما في العمر من أتعاب
أعجبها النخل على زيفه
و الرمل وضوح سراب

....
 خرجت تلوي على فرح جذاب

لبست جلباب
أبيض كالصبح ل حقد فيه

و ل لون اغتراب
خرجت تواجه زبد الموج وتمويه السحاب

مابين فتح الباب و غلق الباب
سنوات شطت وحبيب غاب

...
أعطني من ملحك يا بحر

ملح كلماتي
أعطني شعرا لمواتي

ماذا عن الدنيا يا غامض اللوان
ويا قادرا عاتي

ماذا عن الموات

جالت عيناها في البحر
فارتعش البحر لعينيها

علته الزرقة

 فيبدو بوضوح أن الرثاء في هذه القصيدة يختلف إلى حد بعيد عن
 قصائد الرثاء في دواوين الشعراء القدامى ل من حيث المبنى

 فحسب وإنما من حيث المعنى أيضا بما  فيه من مفردات و
 إسنادات و مواقف و مشاهد جديدة كان البحر فيها نقطة النطلق

ومدى الفاق
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 للشاعرات أيضا نصيب في قصائد الموت الحديثة حيث تناولن هذا
 الغرض بنظرةتجديدية واضحة نذكر منهن الشاعرة آمال جبارة في

  و التي2006رق  الكلمات ـ الصّادر سنة قصيدتها ـ مقبرة ـ بديوانها ـ أ
 تصور فيها مقبرة مدينة المهدية التونسية تصويرا هو أقرب إلى الرسم

 التشكيلي حتى لكأن القصيدة تستحيل إلى لوحة يطغى عليه اللون
 البيض بداية من أزهار القحوان إلى بياض القبور وزبد البحر غير أن

اللون السود يسجل حضوره في آخر القصيدة وذلك عندما يخيم الليل
 القصيدة إذن قائمة على سجل من الثنائيات و المدلولت من بينها ثنائية

 البيض و السود وهي  تتراوح أيضا بين العمق و الرتفاع و تتنزل بين
 المد والجزر أو بين البر والبحر وهي تتجلى من ناحية أخرى بين الحضور

 والغياب أو بين زمن الفاطميين والزمن الحاضر لتظهر معاناة ثنائية
 الحياة والموت تلك التي تعبر عنها  الشاعرة وهي تزور المقبرة البحرية
 فتلقى في أحضانا الصفاء والسكينة والسلم فالمقبرة في هذه القصيدة

 ل تعني الموت و إنما تتحول إلى رديف للحياة المنشودة وبذلك تنقلب
 جميع المعادلت المعهودة

 

               هناك
حيث ينام القحوان قيد قبور من البحر

على بعد شهقة من' البرج
تتسنىّ لي الحياة مرّتين

ما بين قبر وعوسجه

صخور الفصل مرهقَة
ترسم حدود الحياة
والعمق يحثّ الزّبدَ

يغازل الشّواهد المؤنثّه

عاصمة الموت الفاطميّ
تدلكّ مفاصلها بمرهم المدْ

شبق يحتدْ
و تشهق في البرج العمده

 للموت حضاراتٌ يجهرها الصّمت
هناك...بين القبور

تتقاسم مع البحر كلّ الزّمان
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وبعض المكنه

ينهزم الغياب
في الكفّ الفاطميّ المخضّب

تستبيح الرواح ترك الغطاء الحجريّ
آهلة أراها هاته المقبره

الليّل يحبّ النفتاح على المسالك
بين القبور

يخلد الزّبد الى الصّمت
حين تلل الرواح نجوما مبعثره

الموت هديةّ المنهكين/عودة مذهلة للصّفاء الولّ
أمارس النبّش اضطرارا

لقبر رغبة في الحياة دون النضّج
كم أفارق الجسد في هاته المكنه

أضرحة يزورها ال......موات
يربكون هدوءها

 بتجويحة اليتم الحقيقي
تتداخل الظلّل في الخميسات

في ليالي الجمعه

أضحت طقوس الندّب مشتتّة
بين الرّغبتين

كم ممتع هذا الصّراخ الزليّ والرّجع مقبور
حين الليّل يحتضر في هذي الكفّ المقفره

 كذلك هو الشعر العربي هذا الجديد ـ في مختلف أنماطه  وتسمياته ـ
 ليس تجديده في خروجه عن التفعيلت والبحور والقوافي فحسب و إنما
 في ظهوره بأساليب من المفردات و السنادات والمجازات والشارات
 وحتى في مستوى توزيع كلمه على الورقة ليأتي بمعان و أحاسيس و

...ويرنو إلى أبعاد و  يعبر عن معاناة ظروف أخرى لم يعشها السابقون  
 تلك لعمري شرعية

التجديد في كل عصر
   لقد كان التعبير عن الموت في مختلف أبعاده أحد مظاهر ذلك  التجديد
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.....................................................

... يخرج عن مجراه النهّرُ 
                    
   إذا كان الشّعر في بعض التعريفات محدودا بالوزن و القافية حينا و بما هزّ 

 النفس وحرّك الطبّاع حينا آخر أو هو حُسن التناول للمعاني في جودة اللفظ

 في تعريف آخر، فإنما الجاحظ يؤكد على أنه صياغة و ضَرْب من التصوير مع

م يـاقه اللغوي القديـ نّـ مفهوم كلمـة التصـوير ينبغـي أن ندرجـه فـي س  اعتبار أ

الذي يدلّ ـ في ما يدلّ ـ على معنى الخلق و الهيئة و النشاء و البتكار.

 ثم تمحّضت  تعبيرة (الصّورة الشعرية) لمعناها الجديد في السّياق المعاصر 

م على ة خلل القرن التاسعـ عشـر ثـ اـ على الصوـرة الفوتوغرافيـ  بعدـ أن اطلعن

 الصورة السينمائية و غيرها  في ما طرأ على المجالت البصرية العديدة، ممّا

ــا عادت تقوم على ــر م ــا المعاص ــي متون شعرن ــة ف ــل الصــورة الشعري  جع

اـ مـن ضروب ةـ و غيره ة القديمةـ مـن تشبـيه و استـعارة و توري  العناصـر البلغيـ

 المُحسّنات البلغية بل أصبحت تستند على كثير من فنيّات الرسم و المسرح

ــث أن ــبيرات بحي ــن التع ــا م ــى الســرد و غيره ّ  والســينما و الكاريكاتور و حت

 الشاعر الحديث ما عاد يكتب متمثلّ الفصاحة والبلغة في القصائد العصماء

 وحدها و إنما أضحى يستبطن مجالت عديدة فيوظف أساليبها و أدواتها حتى

صّـ الشعريـّ  منفتحـا على سـجّلت متنوعـة ومتعددة بعضهـا مـن  أضحـى الن

 ذاكرته و بعضهامن سليل القصائد و المتون القديمة، بالضافة إلى إطـللت

 الداب الخرى  وفي بعضها الخر يمكن أن نلحظ في تلفيفه و في ظلله أو

في شكله و معماره شتىّ آثار الفنون !

ــد منظرا  ــه يشاه ــي مثل كأن ــي ماض ــا أب ــاء) ليلي ــيدة ( المس  فالقارئ لقص

سينمائيا في قوله :
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السّحب تركض في الفضاء الرّحب

ركض الخائفين

و الشّمسُ تبدو خلفها صفراء

عاقدة الجبين

لكنمّا عيناك باهتتان

في الفق البعيد

 ( أنشودة المطر)  لبدر شاكر السياّبو كذلك المر عند قراءة مطلع قصيدة 

 حيث تبدأ كأنها لوحة تشكيلية أو مشهد تتراوح فيه الكاميرا بين عيني حسناء

و بين طبيعة الواحة في العراق عندما يقول :

 عيناك غابتا نخيل ساعة السّحرْ أو

.شُرفتان راح ينأى عنهما القَمرْ

 ففـي هذيـن المثاليـن المشهوريـن مـن الشعـر العربـي المعاصـر تبدو واضحةً

د بلغـة ت إلى حـد بعيـ اـ غابـ  تقنيات الرسـم و التصـوير بالريشـة و العدسـة بينم

د تلك التـي تضيـف و م لنجـد مكانهـا بلغـة النـص الشعري الجديـ  البداع القديـ

. تثري البداع العربي 

 أنا من جيل فتح وعيه على السئلة الكبرى في الثقافة و الدب و في الشعر 

مْـ بالفصـحى أو َ  خاصـة فـي الكتابـة مثـل سـؤال بأي لغـة نكتـب؟ أبَالعربيـة أ

بالعامية أم بالفرنسية؟!

ي عقبـت سنـة    اعِترى الثقافةـ فـي تونـس وفـي أغلب1967ففـي المرحلة التـ

 البلدان العربيــة و حتــى فــي الشرق القصــى و أوروبــا و أمريكــا حيرة حادة

رـ المباشرـ و الحاد للزمات جّـ كثيرا مـن الثوابـت بسبـب التأثي سِـتطاعت أن ترُ  ا

ي وقعـت وقتذاك: فمـن حرب جوان    إلى حرب فتنام، ومـن أصـداء1967التـ

  في فرنسا، و إلى حركات1968الثورة الثقافية في الصين إلى أحداث ماي 

 التحرّر العارمة في أمريكا و إفريقيا تلك التي كانت كالسّيل العارم أو كالناّر

اـ  تهاوى مـن الجذوع وانِشرخ مـن اـن  وفـي م س مـن  الغص بّـ فـي اليابـ  تش
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الغصان وفي ما تناثر من الوراق ... 

ر الذي كان يتراوح  ي سيـاق الساـئد مـن الشعـ  كان مـن الممكـن أن أنخرط فـ

 بيـن معانـي الغزل و المديـح  و بيـن معانـي الرثاء و التباكـي و جلد الذات ، و

ــا أقرب إلى ــة متمثل مقولة أنه ــة بالعامي ــن أن أباشــر الكتاب ــن الممك  كان م

 الجماهيـر و أســهل فــي التداول و النتشار، بـل كان بوسـعي أن أنخرط فــي

ةـ في تونس و التـي يمكـن بها ةـ باللغةـ الفرنسيـة باعتبار أنهاـ اللغةـ الثاني  الكتاب

أن أتواصل مع مدى أوسع!

 و لقــد بدأت فعل فــي الكتابــة بتلك اللغــة و لكننــي بعدمــا اكتشفــت أن فــي

.العملية انسلخا و انبتاتا تراجعت

يـة فـي تلك المرحلة و ذلك   ة التونس ة بالعاميـ ي لم أنخرط فـي الكتابـ ر أنـ  غيـ

ة بـر دعوة للقضاء على الهويـ ت تعت اـ كانـ ي علمـت أنه اـ أننـ ن أولهم  لسبـبين اثنيـ

ةـ و ثانيهما عدم قدرتي على التعبـير بها عمّا كان ةـ ذات الصاـلة العربي  الوطني

 يخالج نفســي مــن المعانــي الغزيرة و العميقــة  و غــم ذلك فإنــي أعتقــد أن

ـــم وأزجال وأغان و  حكايات ـــن  أمثال و حك ـــا يشمله م ـــي بم  الدب العام

د م مـن روافـ د مهـ وـ رافـ ل ه ي  بـ اـ هـو  إثراء للدب العربـ  وخرافات و نوادر إنم

 تجديده و تنوعـه. غيـر أنـه عندمـا تصـبح الدعوة إلى ترك الفصـحى و إبدالهـا

يـة اـس الشخص اـ تتعلق بأس اـ فإن المـر عندئذ ينقلب إلى قضاي  بالدارجـة مطلب

الوطنية التي أعتبر أن العربية هي اللبّنة الولى في بنائها.

 في هذا السياق قد استفدت كثيرا من التراث الشفوي و خاصة في قصيدة ـ

 الجازيــة ـــ التــي راوحــت فيهــا بيــن مســتويات عديدة مــن اللغــة ســواء مــن

 القاموس الفصيح أو من السجل العامي البدوي و الحضري التونسي و كذلك

ةـ و جعلت مـن  سيـرتها مشاهدـ و لوحات و  المشرقـي فرسمـت صوـرة للجازي

ر مـن تقنيات الفنون الخرى بالضافـة إلى فنيات السـرد و اـ الكثيـ  مواقـف فيه

.غيره من ضروب الكتابة و الشعر بمختلف أنواعه

ت على− اـ كانـ اـ عادت تقتصـر كم ث اليوم م ة الشاعـر الحديـ  إن مرجعيـ
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 الشعــر القديــم المبثوث فــي المتون و المختارات و المصــنفات مــن

اـ على بعـض القصاـئد ي فيه ي يقتصـر البداع الحقيقـ ن تلك التـ  الدواويـ

د النصـوص ل صـارت تلك المرجعيـة تسـتند أيضـا إلى عديـ  فحسـب،بـ

ــا ــا عليه ــي اطلعن ــة و المعاصــرة تلك الت ــي الداب القديم  الخرى ف

فاكتشفنا فيها آفقا و أنماط أخرى من البداع

ث مـن دون*  اـ الحديـ اـنية إلى شعرن س مـن تلك المعالم النس اـ أن نقتبـ  حاولن

س بفعـل  نسـخ أو نقـل مباشـر فالداب تتلقـح و تتمازج و تتحاكـى و تتطور ليـ

 الترجمة و الطلع فقط و إنما بسبب العوامل الجتماعية و الحضارية أيضا.

 ـ و خرج على ر الحـر ـ  ـالشعـ ب قصاـئده على نمـط التفعيلة ـ ل الذي كتـ  فالجيـ

 نمطيـة  البحور و القوافـي عنـد منتصـف القرن العشريـن قـد عـبر بذلك عـن

 خروجـه على نسـق المجتمـع العربـي القائم على التقاليـد و القيـم  تلك التـي

 تزحزحت بسبب التطور الكبير في حياتها ذلك الذي استطاع أن يؤثر في كل

ــت ومختلف ــا، إلى  فضاء البي ــة و معماره ــط المدين ــن تخطي ــا م ــء فيه  شي

خ، ومـن ة و القراءة، إلى أدوات الطبـ ه، و مـن أدوات الكتابـ ن ذويـ  العلقات بيـ

الثاث و اللباس، إلى الفكار و الحساس...

ر  ن عبرّت عـن ذلك التغييـ ن القرن العشريـ ي مـ ل النصـف الثانـ نّـ قصيـدة جيـ  إ

ة و ة ضمـن دوافعـه الجتماعيـ ه المجتمعات العربيـ بـير الذي تمرّ بـ  والشرخ الك

التاريخية العديدة.

ن القرن*  ه فـي سنـوات الثلث الثالث مـ ل الموالي الذي تشكـل وعيـ مّـا الجيـ  أ

 العشرين فقد عاش فترة النهيار و النكسار و الدمار على المستوى المحلي

رـ ماـ وجدـ  لعله يجدـ ي و أن يؤسـس على غي  والقومـي و العالمـي فأراد أن يبنـ

ــر والداب ــس فــي الشع ــا لي ــب أحيان ــد و الغري  الخلص فرأيناه ينشــد الجدي

 فحسب و إنما في شتى الفنون و قد استند على شرعية التجديد و البحث و

 التجريب تلك التي ترنو إلى إنجاز إبداع يمثلّ هواجسها و يعبرّ عن همومها و

أحلمها وذلك هو المل و المبتغى فحسب كل جيل أن يثبت بصماته !
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دـ و     دـ أفضـل مـن النجاح فـي التقلي  * لقدـ قلت مرة إن المحاولة فـي التجدي

ــنة ــائدا س ــي الذي كان س ــة المناخ الثقاف ــي بهذه المقولة كان نتيج  إن إيمان

 تلك السنة التي بدأت فيها النشر.1970

 من قصائدي الولى التي صورت فيها ذلك البحث و ذلك الهاجس الجميل في

:تجاوز السائد قصيدة ـ الحذاء ـ

...جاء الربيع 

سيشتري حذاء 

...جاء الصيف 

سيشتري حذاء 

... جاء الخريف 

سيشتري حذاء

انقضى الشتاء ... 

فتعلم المشي حافيا! 

رـ مـن ثلث قرن على هذه القصيـدة مازلت أحاول  و إلى اليوم و بعدـ مرور أكث

..!و أبحث

 و مــن تلك القصــائد أيضــا قصــيدة المحطــة التــي عــبرت فيهــا عــن حيرتــي

ي ت تتجاذبنـ ي كانـ ت قائمـة وقتذاك و التـ ي كانـ ن الطروحات التـ  المتأججـة بيـ

ن فجعلت مـن المحطـة مشهدا يصـور تلك اـر و مرة نحـو اليميـ  مرة نحـو اليس

: المرحلة فقلتفي قصيدة ـ المحطة ـ  

وقف المسافر وسط الميدان

:يسأل عن العنوان 

إلى اليمين... ثم رويدا رويدا −

إلى اليسار  

شكرا.- 

إلى اليسار...ثم رويدا رويدا 
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إلى اليمين 

شكرا.- 

أخذ المسافر حقيبته

...!و مضى إلى المام

 هكذا صــورت التناقــض الذي عاشتــه الذهنيات فــي تلك الســنوات المتأجّجــة

اـق يـاسية قائمـة على قدم و س ة و الس ت الحركات الفكريـ ئـلة و قـد كانـ  بالس

ــة و ــي الحداث العربي ــع أو ف ــي الشارع و المجتم ــة أو ف ــي الجامع  ســواء ف

 العالميـة و الواقـع أننـي كنـت متابعـا لهـا و قارئا  نهمـا لمختلف أطروحاتهـا و

 أدبياتها فبقدر ما كنت أميل لرفض ممارسات النضباط و التسلط و بقدر ما

ت أجـد التنوع و اـ كنـ ة بقدر م ت بعـض اليديولوجيات قائمـة على الشموليـ  كانـ

ًىـ للفكرو فسـحة للرّوح ة وزادا لملء الوطاب و غِن ي المعرفـ  الختلف ثراء فـ

ــا بغاندي و ــا ذر الغفاري و شيغيفارا معــا و كنــت معجب  بحيــث كنــت أحــب أب

...حنبعل كليهما

 أنا لست منظرا في الفكر و الديولوجيا و ل محترفا في السياسة و لكنني
 وجدت أن التاريخ النساني أكبر و أشمل من كل النظريات و بالتاّلي فإن
 الشعر عندي أوسع من العروض و البحور و أشمل من البلغة و البيان، و

... ثمة قصائد عندي ما مسكتها بحرف و لحتى اللغة قد تضيق به أحيانا  
 أسكنتها ورقة فل عجب أن كتبت في السنوات الخيرة بعض الشعار

 العمودية ربما بسبب الحنين إلى الجذور أو بحثا عن طرافة القديم في خضمّ
!الجديد لمَِ ل والشعر عندي ل يحُدّ بأشكال و ل يعُدّ بأنواع ؟

 أمّا الغريب والعجيب حقّا فإنه بعدما نشرت قصيدة أو قصيدتين منها تلقّاني 
 بعضهم هاشّا باشّا قائل : هذا هو الشّعر ! بينما أشاح عنيّ بعضهم وجهه

عابسا بقوله :ماهذه الردةّ !؟

قـَلـَمٌ وَ الَلسَّـانُ ذهَـَـبْ 
ذكِـْرَيـَاتيِ بـِتـِبـْـرٍ كـَتـَبْ

*            
أيَـْنَ مِنهُْ يـَرَاعُ الَصّــــباَ

كمَْ بـَرَيتُْ دقَيِقَ الَقَْصَبْ        
                                              *            

 ورََسَمْتُ الَحُْــرُوفَ علَىَ   
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لوَحَْةٍ مِنْ صَقيِلِِ الَخَْـشَبْ
*            

 ودَوَاَةٍ  كـَــلـَيلٍْ سَــــجَا
 لوَنْهُاَ البْحَْرُ فيِهاَ انِـْسَكبَْ     

  *            
 وَ مِنَ الَطيّنِ قـَــورّْتـُهاَ

حِبـْرُهاَ سَاطـِعٌ كاَلَشّـهـَبْ      
*            

تحَْتَ قـِـندْيِلِ زَيِـْتٍ بـَـداَ
ـهبَْ       

َّ رَاقـِصًا  فيِ ضِياَءِ الل
*           

 ودَخَُانُ الشّـذىَ عـَــبـِقٌ
مَائـِـسٌ طيَـْفُهُ كاَلَـْـخَبـَـبْ     

*           
 فيِ الشّـتاَءِ أنَيِسٌ لـَــناَ

ل حَـكاَيـَا العـَجَـــبْ     
ٍِِِ
ِ بـِخَـياَ

*            
 سَــنوَاَتٌ مَضَى عـَـهدْهُاَ 

مَا ألَـَــذّ دثِـَـارَ الــكـُتـُـبْ     
*           

 لمَْ نجَِدْ فيِ الَصّباَ غيَرَْهاَ
فلَبَـِـسْـــنـَـا ردِِاَءَ الدََبَْ    

*          
 برَِغمِِْ البلِىَ لَ نـُبـَــدلّهُُ

لـَــوْ بأِعَـْـــلىَ الَــرّتـَــبْ     
*          

 وَ مَدىَ العمُْرِ نـَــذكْـُرُهُ
فـَلقََـدْ كـَــانَ أوَلَّ حُــــبْ  !  

مـا الشّعـر حال و سـؤال و بحـث ل يهدأ و ل يسـتقر على هيئة و ل يثبـت ّ  أل إن

 على شكل ول ينتهي عند حدّ لذلك ـ ربما ـ سُمّيت أوزان الشّعر بحورا وذلك

 ... أليس الشعر أيضالمدهّا و جزرها ولهدوئها وصخبها و لغموضها و وضوحها

 كالنهــر العظيــم دائم الجريان والســيلن و قــد يخرج عــن مجراه فــي بعــض

الحيان ؟!
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................................................................................

من النقطة إلى الفق

 يتشّكـل النـص عنـد صـاحبه بدايـة  مـن الشراقـة الولي التـي يلتقطهـا مـن
 مصادر متنوعة في ظروف تساعد على التنصّت و الترصد لحركة الشياء إنها
ةـ الولي فـي النـص تختلف مـن مبدع إلي آخـر و هـي ةـ اللقاح هذه العملي  عملي

ــر ــص إلي آخ ــن ن ــء الليلة الدكناء أوتختلف كذلك م ــة تضي ــي كالومض  ....ه
كالرعشة تحرك الرواسي.

 حقــا لقــد قال الولون إن اللهــة تمنحنــا الخاطرة الولي لكــن الفنان الماهــر
.يطورها إلي عمل فني متماسك

 و يعتـبر المدخـل الطللي فـي الشعـر القديـم عنـد العرب لحظـة الولوج إلي
 تخوم التجربــة الوجدانيــة ذلك أن الذكرى على الطلل مــا هــي إل رحلة فــي
 الماضي سرعان ما تقترن بوصف الراحلة بحيث أن القصيدة القديمة انعتاق

.من أغلل الزمان و المكان
.إن البيت الول هو عتبة تخوم العالم البديل

 إن طبيعة النص تتطلب من قارئه استعدادا معينا حتى تتم عملية الستيعاب
ه مـن ذلك الطهارة أول ي مثل له آداب لقراءتـ ص القرآنـ ل إن النـ  و التفاعـل بـ
 ثم الستعاذة و البسملة و كلها مراحل تتدرج بالقارئ إلي منزلة تجعله يتصل
 بالنص اتصال أوثق حتي يستحيل معه في حالة انسجام بحيث أنه يسجد إذا
 قرأ آية فيها معنى السجود و كذلك الشأن أثناء حلقات الذكر عند المتصوفة

.عندما تنسجم اليقاعات بالكلمات مع الشطحات

س ذلك الجامـد ص ليـ ص امتدادا فـي حركـة قارئه أي أن النـ ي هذا أن للنـ  معنـ
ط  أو الظاهـر على الشاشـة أو ذلك ي الشريـ ة أو ذلك المخزون فـ  على الورقـ

.المترامي في الذاكرة

.النص إذن هو حركة النسان من الحدقة إلي اللسان حتى اليدين أو القدمين
!إن النص العظم هو الذي يحرك النسان كله 

                     
النص ل يكون من فراغ

 انه من سللة نصوص أخرى مخزونة في ذاكرة حبلي تولد منها أثناء التجربة
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 . فالنص الحسن كالبناء الحسن الذي يتكون من مواد سابقةالمتميزة بكتابته
نا... إن سرـقات المتنبي هـي  له لكن عامل البناء جهزهاـ و شكلهاـ تشكيل معي
زـ اـ بطابعهـ الممي م ختمه هـ امتـص النصوـص الساـبقة ثـ ة نصوـصه لن  سرـ شرعيـ
 فالنــص الحســن أســد يفترس الرانــب و الغزلن أو هــو عصــا موســى تلتهــم

الحيات الخرى.

و النص كذلك ليس إلى انتهاء و تلش

ي نمـط شكلي ص فـ ة بعده و قـد يتشكـل النـ ه ينتقـل إلي نصـوص أخري آتيـ  انـ
 آخر فينتقل من نطاق الكلم و الكتابة إلى الركح و السينما و الرسم فيصبح
 بذلك فـي عداد الفنون الخرى عندمـا يسـتوحي مـن المخرجون و الفنانون و

.العكس كذلك ممكن

ة أو ل على الورقـ ل التشكيـ ه مثـ ة عنـ ه عوامـل خارجيـ اـ أن النـص تتدخـل فيـ  كم
ــد اللقاء فهــو يتاون ويتبدل ويتشكــلعلى الشاشــة أو على الرخام  ...  أو عن

إلى حدمّا  بظروف قراءته و نشره... 

 ... إنه كائن حي ذلكانه يتلون بالقارئ نفسه فكم هو سائل و متلونّ حركي 
النص !

النص المتماسك الثريّ و الممتع والمتجدد

 هو النص الذي يصمد أمام قراءات مختلفة لنه قادر على الجابة عن أسئلة
 عديدة و بقدر تقلص اليحاء فــي النــص بقدر جدبــه و أخذه القيمــة الخباريــة

الوثائقية فحسب
 فالنــص المتماســك الثري و الممتــع هــو الذي يحافــظ على حياتــه بعــد موت 

ه شهرزاد تسـكت اليوم اـ جديدا أي أنـ ل مرة انبعاث ي كـ ث فـ ل و ينبعـ  القراءة بـ
ــت أمام ــن أن يثب ــة يمك ــه لذة حقيقي ــو زيادة على لذة قراءت  لتتكلم غدا و ه
 امتحان النقـــد عنـــد مباشرتـــه بالدوات و المناهـــج المختلفـــة فيكون عندئذ

كالرض الخصبة المعطاء تهب لفلحّها من كل لون و طعم !
 لنــه امتلك القدرة على التواصــل فــي قارئه بمــا فيــه مــن عبقريــة تبدو فــي

ــة الشاملة ــة و الحضاري ــية و الفكري ــة و النفس ــائص اللغوي ــصالخص  . إن الن
العظم ذو قواعده الخاصة... و لكن ل تخلقه القواعد الجاهزة !

: هناك نوعان من النصوص  
نص ممتلئ و نص أجوف

 إن النـص الممتلئ هـو النـص المنبثـق عـن التجربـة و قـد أنجزه صـاحبه فـي
ة  ضراوة المعاناة التـي تركـت مناخهاـ الواضـح نتيجةـ لحياة خضراء فـي جغرافيـ
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 يابسة و هذا النص الصحيح منحاز بطبيعته إلي القيم النسانية الثابتة و هو ذو
 مدلول منسـجم مـع سـيرة صـاحبه زيادة على امتلكـه لناصـية الصـناعة مثـل
ن الريـب و ةـ و مالك بـ ل بثين ن الورد و جميـ دـ و عروة بـ ن العب ة بـ  نصوـص طرفـ
بـي و أبـي فراس و كذلك نصوـص أبـي حيان و ابـن ي نواس و الحلج و المتن  أبـ

زيدون و ابن خلدون و جبران و الشابي

 أما العصور التي يسمونها بعصور النحطاط فتحتاج إلي قراءة خاصة ضمن 
 نصــوص  الســيرة الشعبيــة  و الخرافات  و المثال و كذلك الشعــر الشعــبي

الذي سجل بعضه ابن خلدون  نحن مطالبون بتدوينه و بحثه.

  فهو النص المنسوخ من إملء الذاكرة أساسا نتيجة معرفةأما النص الجوف
 المتون السـابقة و حذق الدوات الصـناعية أسـاسا بحيـث تنمحـي فيـه حرارة
ة اـ بالقدرة على اللغـ ص قـد يقنعن ة و هـو نـ ة و بذلك يفتقـد إلي الشرعيـ  التجربـ
ة فنكتوي بلظاهـا كمـا اكتوى صـاحب النـص ا إلي أسـرار التجربـ  لكنـه ل يأخذنـ

الصيل  الصادق
 و هذا النص الجوف يحتل مساحات شاسعة في تاريخ الدب العربي خاصة 

 النصوص المدحية و الفخرية على النمط القديم و نصوص العبارات الجاهزة
والمتناسلة بالنسخ والتصوير في كثير من الشعر العربي المعاصر..

.
 - و هو الظاهرة اللغوية- عن سياق الظواهر الخرى فيل يمكن فصل النص

  فعندمــا اكتمــل القصــيد الجاهلي فــي إنجاز المعلقات إنمــا عــبر عــنالتاريــخ
ةـ مـن البيات  اكتمال مؤسـسة القبـيلة التـي هـي كنمـط القصيـدة نفسهـا متكون
 التــي تنتهــي بالقافيــة التــي تقوم مقام الفرد فل قصــيدة بدون القوافــي و ل
 قـبيلة مـن غيـر عصـبية فالفرد و القـبيلة يتفاعلن فـي المجتمـع العربـي كمـا
 تتفاعل القصيدة بقوافيها و عندما نزل القرآن جاء بنمط آخر للنص حيث كان
 القران عوضـا عـن القصـيدة و اليـة عوضـا عـن البيـت و الوحـي عوضـا عـن
بـي بـيلة و الن  اللهام و العجازعوضاـ عـن الفصاـحة و بالتالي المـة بدل عـن الق

بدل عن الشاعر...

 توسـع النـص العربـي عنـد عهـد الرسـالة المحمديـة و تلءم مـع مرحلة المـد
 العربي و أنتج نصوصا أخرى في شتى المواضيع والمصار إلى أن انغلق على
 نفسه حتى صار ل ينفتح إل بالشروح و هي مرحلة التحجر الفكري من ناحية
 و النزواء عـن الذات نتيجـة غزو اللغـة الفارسـية و اللغـة التركيـة مـع تنامـي
 اللهجات المحليــة و ذلك نتيجــة لركود التصــال بيــن الشرق و الغرب بعــد
 اكتشاف الطرق البحرية التي عزلت المنطقة  العربية خارج الحركة العالمية

.فقد كانت تلك القوافل العربية جسورا للتصال و منابر للحوار

  عندمامنذ منتصف القرن التاسع عشر للميلد تحركت مفاصل النص العربي 
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 ظهرت المطابـع و الجرائد و المعاهـد التـي أزعجـت السـبات العميـق للنـص
ج اللت و أخبار حركات المجتمـع و أفكار المعاهـد الجديدة م على ضجيـ  القديـ
 فأخـذ النـص المعاصـر ينمـو شيئا فشيئا و هـو بقدر مـا هـو حفيـد ذلك النـص
 القديم و الصيل  بقدر ما هو نتيجة كذلك لتلقحه مع النص الغربي و خاصة
 النـص الفرنسي و النقليزي مثلماـ كان النص العربي القديم هاضما لنصوص
ي ل فـ ي و الهندي و لكـن مـع فارق أساـسي يتمثـ  مجاورة كالسـرياني و اليونانـ
 أن النــص العربـي كان وقتئذ يكتـب فــي ثقافـة فاعلة كانــت فــي المقدمـة و
 خالية من عقد النقص أما النص العربي المعاصر فإنه يكتب الن في ثقافة

تابعة و مليئة بالفجوات النكسارات...

 إن النـص العربـي المعاصـر ل يسـمي بفصـاحة الشياء الموجودة فـي البيـت
ي ه و هذاالعربـ ش فيـ ط الذي يعيـ ى عـن تسـمية المحيـ   و هـو عاجـز كذلك حتـ

م ي القديـ ص العربـ اـ نلحـظ أن النـ ه بينم ص ذاتـ ة النـ ة كتابـ ط لعمليـ  العجـز محبـ
 كان يسمي الخيمة بأدق تفاصيلها و كان يسمي محيطه في أصغر أجزائه من
 الجمل إلي الصحراء فلقد كان العربي مسيطرا على المكان و الزمان و هما
 العنصــران المتلزمان لبناء حضارة النســان و لكــن العربــي فــي هذا العصــر

ليس مسيطرا على مكانه ول على زمانه...

ه ي الن أمسـى عاجزا عـن تسـمية المحدود فـي عالم بات فيـ ص العربـ  إن النـ
 كل شيء ل محدودا

ـــه فـــي النـــص الشعري المعاصـــر و لذلك فقدت  لذلك أضاع العروض توازن
 . و تراجـع دور  الشاعـر والديـبالبلغـة مكانتهـا فـي النـص النثري المعاصـر

 والمثقف في المجتمع... بلى لقد قد أفل نجم رجل الفكر و برز رجل التقنية

 هل العربي الن هو العربي الجاهلي أو العباسي أو الفاطمي ؟ و هل علقته
بالمحيط هي نفسها ؟

ــا مــن ــت مواصــفات جديدة فين ــة و لكــن حدث  ثمــة رواســب أصــيلة مشترك
....المستحيل أن نتجاهلها

 ذلك هــو النــص الذي يتشكــل الن فــي رحــم هذا الهزيــع الخيــر مــن الزمــن
د ص ل تكتبـه يـ ه نـ ي وضمـن المشروع الحضاري النسـاني المتأرجـح إنـ  العربـ

!واحدة 

 بل قد صار يكُتب و ينشر على النترنيت فيقرأ في لحظة واحدة  في أقاصي
 ...العالم و أمست الميةّ أن ل يحسن أحدنا لمس الزرار العجيبة
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ل شيء كما كان

و لشيء كما نحب أن يكون

فأي مستقبل يواجهنا ؟

................................................................................

 عود على بدء

 إن الذي نطمـــح إليـــه مـــن هذا الكتاب هـــو التعريـــف بمســـاهمة الشعراء 

 التونسـيين فـي القرن العشريـن فـي تجديـد الشعـر العربـي الذي عرف على

د فيهـا اـ البحـث عـن الجديـ ل عدة محطات بارزة كان دائم  مدى تاريخـه الطويـ

معبرا عن توق وجنوح إلى الحرية والضافة.

 و لقد دأبت حركات متوالية في تونس على شحذ أقلمها لنحت 

ه تحـت اـئد المنتشـر  وقـد كتبتـ ر للس م ومغايـ اـبق القديـ  شعـر مختلف عـن الس

ــة إلى حدود هذه ــد كمصــطلحات ثابت ــا لم تســتقر  بع  مُســمياّت عديدة لعله

 السنوات الولى من القرن الواحد والعشرين ول عجب في ذلك فإنجاز النص

البداعي يسبق اسمه و نقده دائما .

ـــبري أطراف أخرى لدراســـة تلك ـــو أن تن ـــا نح  ويظـــل طموحن

 الحركات حركــة حركــة حتــى نقــف على الختلف والئتلف بيــن منطلقاتهــا

 وأهدافهـا و مقولتهـا ومنجزاتهـا و خصـائصها كـي نصـل بعـد ذلك إلى دراسـة

ن اـ أو الذيـ اـ وكتبوا فـي أفقه ن عايشوه ن الذيـ اـ والخريـ ن فيه اـ والبارزيـ  ممثليه

اـ اـ وبينه اـ ماـ علق بينن اـ و أزحن اـ به اـ وأحطن اـ منه دـ اقتربن اـ وبذلك نكون ق  غايروه

من ملبسات وحواجز و من بينها حجاب المعاصرة . 

 فعسى أن يكون هذا العمل دافعا ومُعينا لمزيد من المقاربات في

 الشعر التونسي الذي يمثل أحد الروافد في خضم الشعر العربي الزاخر بما

فيه من تعدد وتنوع ل يعبرّان إل عن ثرائه وإبداعه .

................................................................................................
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